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صلا عبد الصبو_ 


دارالشروقت 


إلى الملكة إلا 
الملكة الأسيرة 


:الستارة هابمة . وأماعها إلى يمين المسرح منظر شط نهر وكوخ صغير . لا دقات للمسرح : بل 
تبدأ الموسيقى هادقة ء ثم عا تلبث أن ترتفع وتتحول أنغامها لا يشيه استعراضات السيرك ء أو 
افنناحيات الأويراكوميك . لم تفخل من القصر ء أي من وراء الستار .. ثلاث من النساء في زينة 
واضحة التبرج ؛ وفي ياد كل متهن ورقة كأنها تراجع دورها ‏ وحين تعطيهن الموسيقى إشارة البددم 
يففن أمام الستارة على مسافات منساوية ؛ ثم تعطيهن الموسيقى إشارة البدء بالكلام» .. 


امرأة الأول 

أهلاً بكم سيداتي سادتي في مسرحنا » ونشكركم لتلبية دعوتنا » 
وإن كانت هله الدعوة ليست خالصة . فنحن تعلم ‏ أنكم أو 
معظمكم ‏ قد دفع ثمن تذكرته » ورا لم يفلت من هذا الأمر 
الثقيل سوى من له أصدقاء أو أقارب بين الممثلين أو موظفي المسرح 
أو موظفي المؤسسة أو الحيئة . وعلى كلل ؛ فهذا لن يقلل من حفاوتنا 
بهم » فهذه مسألة جانبية بالنسبة لنا » فإن قروشكم لن تدخل 
جيوينا » كما أئنا سنتقاضى مرتباتنا سواء أجثتم أم لم ميئوا 5-1 
امتلاً مسرحنا أم كان مقفراً تتردد فيه بدلاً من أنفاسكم أنفاس 
الأخشاب والحجارة . 


والسرحية التي نقدمها لكم الليلة من تأليف شاعر يدعى صلاح 
عبد الصبور » وهو رجل أسمر ذو نظارات كان يزورنا أحياناً ني 
أثناء البروفات ومن إخراج ... 


المرأة الثانية 

والمزلف والمخرج كما تعلمون يستأثران بشمرة جاح العمل المسرحي » 
وينصب لهما الثقاد ‏ وهم أصدقاوٌهما عادة ‏ خيمة من الثثاء . 
يقولون إن المؤلف قد تفوق على نفسه ء وإن المخرج قد ألف عرضاً 
مسرحياً باهراً ٠‏ أو غير ذلك من العبارات الرنانة الي لا معنى لها » 
ويسى القاد عادة جهد الممثلين الذين يقع على كاهلهم العباء 
الأكبر » ويخاصة إذا كان دورهم ليس رئيسياً كدورنا نحن 
اللائي نقوم بدور محظيات الملك . يجانب بضعة أدوار صغيرة 
أخرى . ولذلك فاسمحوا لنا أن نتحدث إليكم من حين لآخر 
وأن نذ كركم بأنفسنا في نباية العرض .... هذا بالطبع إذا أحسستنا 
أن العرض أعجيكم » واننا سنحظى بإعجابكم وتصفيقكم هكذا 
(يصفقن) لا بلعنائكم ومصمصة شفاهكم هكذا ( عصمصن 
بشفاههن ) . 

المرأة الثالتة 

والمسرحية التي نعرضها الليلة عن موت أحد الملوك » وقد استمخرج 
المؤلف من أحد الكتب الصفراء التي يدمن قراءتها إحصائية غريبة 
تقول : إنه يموت في كل دقيقة تسعة وثلاثون ألفاً وسبعماثة وأربعة 
وخمسون من البشر ع ينا يموت ملك ولحد كل ثمانية أعوام 
وخمسة أشبر . ومن هنا فإن موت أحد الملوله ليس أمراً عاديا » 
بل هو جدير بأن يلهم شاعراً ما إحدى مسرحياته . 


م 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


المرأة الأولى 

وهذه المسرحية عن آتحر ملك مات من ثمائية أعوام ونخمسة أشير » 

وقد يسأل سائل ذكي : ملك أي البلاد كان هذا الملك ؟ 

الكرأة الثانية 

وواقع الأمر أن المؤلف لم يخيرنا » وريما كان قد أخير المخرج » 

الذي أخبر مدير المسرح ٠‏ الذي سألناه فقال مصطتعاً لهجة الجد 

الشديد : 

المرأة الغالعة 

هذا الملك .. آه .. بالطبع .. تقريباً هو ملك لإحدى المدن الكبيرة 

الي تفع على مجرى نبر » قد يككون بجانيها بحر واسع أو جبل شامخ .. 

وهي مدينة واسعة طبعاً تشقها طرقات كثيرة » قتعرج أحباناً وتستقيم 

حيئاً آحر » وتتناثر فيها الأسواق والمعابد والصيدليات والحانات 

والمدارس والسجون ... وأماكن أخرى . 

المرأة الأوى 

وقال مدير المسرح أيضاً نقلاً عن المخرج نقلاً عن المؤلف إن هذا 

الملك ظل يحكم المدينة عشرة أعوام » وإن كان مؤرخه الرصمي 

الذي سترونه فيما بعد قد أثبت في أحد أيحائه الرصينة المذيلة 

بالمراجع اهامة كدائرة المعارف البر يطانية ومختار الصحاح وتقويم 

العبقري الفلكي وأصول التدبير المترلي وغيرها » والمحلاة بالصور 
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الرنكوغرافية لتطور توقيعات الملك » وبطاقاته الشخصية والعائلية ... 
أثبت هذا المؤرخ الحصيف أن المملكة لم تعرف طوال تارينها ملكا 
غيره ء وأن اسمه على الأزمان المختلفة كان أنوبيس الأول » 
وجورجياس التاسع » وابن طولون الثالث ء ولويس الرابع والثلائين » 
وعبد الرحمن الخامس ... إلى آخره . 

المرأة الثالثة 

وما كنا نحن البشرّ العاديين ‏ نحب أن نتلذذ ,عشهد ارتفاع السادة 
وسقوطهم » فقد آثر المؤلف أن بيدأ العرض عشاهد من حياة الملك 
السعيدة ء ثم يرينا مشاهد من موته ء» وما حدث بعد موته » وذلك 
المرأة الثانية 

والتشفي عاطفة لم يتحدث عنها أرسطو حين قال ؛ إن دور الدراما 
هو بعث عاطفتي الشفقة والخوف ء ناسياً أجمل العواطف البشرية 
الرقيقة التي تفوح في ثنايا النفس كالوردة العطرة » وهي عاطفة 
التشفي . 

المرأة الأولى 

وبالمناسبة » لقد قلنا ذلك لمدير المسرح الذي نقله بدوره للمخرج » 
الذي نقله بدوره إلى المؤلف » فأنكر المؤلف ذلك »؛ بل إن وجهه 
احمرٌ نخجلاً ... أو على الأصح ازرق خجلاً وقال : 


00 


المرأة الثالئة 

0 فأنا رجل يتمتع بالأخلاق الحميدة ء ولن أسمح » 
لعاطفة كالتشفي أن تعيش في نفسبي » ولكن .. ارسجعوا لأرسطو 
صفحة "4 من كتاب الشعر لتعرقوا ماذا أريد . 

المرأة الثالئة 

وبحثنا عن كتاب أرسطو ٠‏ فإذا جميع مثقفينا لا يعرفون شكله » 
وجميع الذين يتحدثون عنه لم يقرأوه » وأخيراً وجدنا نسخة قديمة 
منه عند أحد باعة الصور العارية وفتحنا الصفحة » فإذا بها تقول : 
المرأة الثانية 

وينبغي على الشاعر الدرامي أن يرينا العظماء قي حال ارتفاع يجمهم 
وتألقه » حتى إذا انتقلوا من حال السعادة والنعيم إلى حال التعاسة 
والشقاء أشفق المتفرج عليهم ء وتألم لمصائرهم » إذ أن انتقال العظيم 
من الارتفاع إلى الاتحدار + يثير في النفس من المشاعر أكثر مما 
يثيرها انحدار من لم يعرف طعم السعادة » ول يذق حلاوة النعيم 3 
في أثناه سرد الاقتباس ء تبدأ الموسيقى + ثم ترتفع حتى تطغى على صوات ائرأة الثانية ٠‏ رهم ما 
تبدله من جهد في الصراخ ؛ ويتفرج في الوقت ذاته الستار عن قاعة العرشى التي تمثل الججزه 
السغلي من المشهد .. قاعة واسعة يتوسطلها مقعد ملكي ضعخم . في عمق السرح الأبسر دريج بقود 
إل الغرف امنكية التي تكون الجزء اتعلوي من .المشهد . وهي مظلمة الآن .. 

وسط غاعة العرش يق الملك مزهواً » ووراءه صف من الرجال متشابهي الملابس يتمايزون يأغطبة 
رؤوسهم . ملابسهم كلهم زرقاء ... هؤلاء الرجال هم الوزير والمؤرخ والقاضي والشاعر والجلاد ... 
وقد يرى المخرج أن بلصق على ظهر كل منهم قطمة من القماشى تدوّن عليها مهنيه » >الأرقام 
التي للصق على قمصان لاعي الكرة .. 
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تعحول الموسيقى إلى موسيقى رقص . ليكن العالس أو غيره من الرفصات ء وتتجه النساء على 
إيقاعها ليققن صفاً أمام الملك ورجاله » ثم ينبعن ي أوضاعهن كالدمى. ولنضم إلبهن نساء أخريات ., 
آثنينان أو اللاث أر أكثر .. 

يشير املك إلى الأولى في صف النساء > قتدب فيها الحركة لجأة » وتقدم إليه بخضرع ء ويلاحظ 
في هذا المشهد أن الموسيقى ننطلق حين يصمت اكلك ؛ وتصاحيه بإيقاغاتها في كل حركاته » وكأنها 
إعطار تكلمائه ‏ ويلاحظ أيفها أن الحديث بين الملك والتسآء يدور قي صرت بين التجوى والخطابة » 
ويغلب عليه طابع الاستعراض .. 

يخاصر الك للرأة عراكصياًء .. 

املك 

كالكأس المقلوية يدور صدولة .... 

المرأة 

مولاي .. اتذن والمسه 3 تخلوة 

يتصبب مرا حتى تبت أناملّك الحلوة 

أو يسعى مزهواً في نعمة عينيك 

حتى يَنْدَى في زهرة شفتيك 

الملك 

ويحاوبة أطرائي في إيقاعاتي رنحوة 

كالحقل النائم ني دفه الصبح الشتوي الأشقز 

المرأة 
مولاي 
أرسل أتفاسّك في جلي كالريح المرحه 
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مقر + رويها لضا ع بن يديك 
عَم : نحت ثيابي شمس الظهر بِكَفيكْ 
لَه جسمي عندثل » يترشف هذا الوه المرف 
وينام قريراً متنا بالفرحة 


كالحقل النائم إعياة في حُمْرَة آصال الصيف 


المللك 
فخذاك عمودان يقودان إلى التبع المكنون 
المستغرق في سَبَحَات تأمل ذاتة 


فلتتسلل كإله الغايامت السحرية 
تتقدمك القوس المرَهَفَةٌ الفضيّه 

ولتببط بين شجيرات الورد الملتقّة 

ولتنزل ضيفاً في أرض الظل القمراءً 
أرض ساكنة دوماً » غائمة بقار الأنداء 
حتى تصل إلى النبع المكنون 

َنْفِذُ قوسّك" في صفحة مراية 

واشغله عن سبحات تأمل ذاتة 


الملك 


' يتوقف فحأة . وينرع المرلّة من ذراعبه فحملب في مكانها كأتها دمية» 


أوف ء ما هذا الفسجر الموحش كالصحراء 
قلنا هذا عن قبل ... 

نفس الكلمات الباردة الملساء 

قلناها أمس ء وأمس الأمس 

عودي للصف 

يا هذا الشاعر 

الشاعر 

مولاي ! 

الملك 

هل تدري لِمَ أطعمك وأكسوك ... ؟ 
تأكل كالثعبان إلى أن تخلبك التخمةٌ والاعياة 
وتعب 'الخمر كأنك أرض عطشى للماء 
آمر لك بالأقلام وبالأوراق وبالحير » 
وبالتزعة في شط البحز 

كي تستلهم شيطائك أو عفريئكٌ » أو 
وحيك أو ما لا أدري من أسماء 

بل إني أسممح للك بالنوم إلى قرب العصر 
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إستثناء لم يَحْظ به أحد من أتباعي الخلصاء 
فلماذا ؟ 

الشاعر 

كرم مشكور من مولاي 

الملك 

لا ... لست غبياً حتى هذا الحد 

حتى أعطي ؛ لا أنتظر الرد 

إني ألقي في بطتك أحمالاً من خخمر وطعام 
ع ملف لد افير : يسأعزاما نأي ةلمن نام 
أذكر حين دلت معيتي الملكية 

أنك قلت بصوت مثهالك 

... كنت نحيلاً كجراد الصحراء 
متسخاً ... مثل حذاء 

الشاعر 

+محتجاً أي تهالك » 

مولاي ! 

ليس إلى هذا الحك ... 

الملك 

م يعجِيّلك التشبيه 


لك حق 
علمتي ‏ عندئذ - كيف أَشبه شيئاً منسيخاً 
دعنا من هذا . 
هل تذكر ما قلت ؟ 
الشاعر 
أذكرٌ يا مولاي 
املك 
وأنا أيضا أذكر 
أذكر أنك قلت بصوت متعثر : 
حتى لا يبز بي أصحالي الشعراة 
ويقولون إذا اجتمعوا في مقهاهمٌ إِنّي أتسول بالشعر 
فضلاً عن أن النقاد يقولون بأن العصرٌ .... 
يأنفُ من إزجاء الكلمات إلى أعتاب الأمرام 
قأنا لا يعني أن مدي كلمات تذهب في الريم 
تمدحتي أفعالي ٠‏ يعدحني التاريخ 
5 0 : 0 5 
لن اتسلل في أرض التاريخ كشحافذ يلتف بأسمال مهترئة 
وعليبا بهم من سيء شيعرله 
وهذا لم آبه لكلامك .. قلت 
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أنا لم أدخلك معي لتمدحي 

بل عي أسمع صوتاً يؤنستي .. ينعشني 

يحلني أشعر .. ألي .. أي ... 

إنك تدري أتي رجل تثقله الأعباء 

حتى لا أجد الوقت لكي أستمتع بالدنيا 

مثل العامة والدهماء 

كَمْ أك محتاجاً لقصائد مدح تتخنى بي 

بل محتاجاً لقصائد حب ء لقن لي » مخرج في من أجواء الإعياء 
لها لي » وتلشّها للمحظيات 

حتى تنعشتي .. هه .. تجعلتي أشعر أني أرغب فيما يرغب فيه .... 
العامة والدهماءٌ 

وسألت » فقالوا : 

إنك أبرعٌ من يكتب شعرٌ الحب الفائر 

الشاعر 

كانت أشعاري ترضي ها يبغيه مولاي 

حين تسيل على شفتيه أو شف إحدى المحظيات 

المللك 

والآن ... 

ما زلت تكرر نفسن الكلمات 


نفس الخطرات ونفسٌ التشبيبات 
لِمَ لم تكتب شيئاً أجمل من هذا الشيء الفاتر 

وتلقنه للمرأة 

أسبوعان الآنَّ » ونحنُ نقول' 

كالكأس المقلوبة .. مولاي .. كالكأس المقلوبة .. مولائي 
الشاعر 

معذرة يا مولاي 

لكني قد لقنت الأخرى كلمات مبتكره 


تدب الحياة في المرأة الثانية ٠‏ وبرطح صوت موميقي الرقص ء يتأملها املك + لم يعود إليه 
تهلله ء وييدآ في مراقصتها » وتصاحب المرأة الموسيقى بصرتها المنقم . 


الشاعر 

« هلقنا الملك في صرت فيض ٠‏ 

يتنزلة صوتك مثل ونين الجرس الفضي المتفرد يتغطُرٌ من برجر 
متشح عرويجر الخيم الزرقاء 


دن 


الملك 

يتنزل صوتك مثل رنين الجرس الفضي امتفرد 

يتقطرٌ من برج متشح عروج الغهم. الزرقام 

المرأة اثثانية 

يغدو أصفى حين يعْردُ في فضِة أعطافِك 

يغدو مكتوماً ونقياً كصدى قطرات الخمر الورديّة 
حينَ تفيضُ على وجه الكأس البلوريّة 

حل في ... يا مولاي 

الشاعر 

؛ عتدخلاً : وقد أفزعه ما صنعته المرأة 

لا .. لا .. قد ضاع المشبد 

نَيَتْ هلي الرأةٌ أجمل ما فيه 

سامحي يا مولاي 

للمراق» 

ما زال هنالهَ حديثٌ عن قيثارة حنجرقكا 

والأوتارٌ تناشدٌ مولانًا أن يلمسها بأصابعه النورانيّة 

ما زال هناك حديثٌ عن إغماضة عينيك » وأنت نغنين 
وتقولينَ لمولانا عندئذ إنك تحترقين 

شوفاً أن يرقد مولانا في دفه الأمواج العسليّة 


وأخيراً » كان جلالته سبقول 

خطوائلك كالموسيقى إذ تتوافق في ذهن الفناة 

بَعْثْر هني الأنغامٌ على سلم رغبتك الملكيّه 

وبصوتت بتقطع آهات ف حلقك ١‏ تنتفضينٌ وتقولين : 

خذني يا مولاي 

الملك 

أو ما أتعس حظي 

راقت لي الألفاظ كثيراً هلي المره 

لكن لَيَنهَا هذي الأفولة 

لا ثنيء يتم كما نيرّى » والأيام الحلوةٌ لا تتكرر 

يلعفت املك للمرأة الثالة » وحين بهم باستدعالها » وتوشك الحياة أن تدب فيها يدخعل المنادي 
الملكي . وهو كرم أحدب ؛ معلتاً بصرت وصدى ملا 0 . 

المنادي 

يا مولي .. لاي .. لاي .. الخياط الملكي .. كي .. كي . 
يستأذن أن يدخحل .. خخل .. خمل .. كي يعرض با مولاي .. لاي .. 
لاي .. بعضاً من .. من .. من 

املك 


يكفي .. يكفي .. فليدخحل 


لحظة 
امهم يا بهلول 

هل للك زوجه ؟ 

المنادي 

لا أملك ما ينفع للزوجة يا مولاي 

الملك 

تملك قر بلك مني 

المنادي 

ما يعني الزوجة حين يحن الليل » 

وتقترب الساق من الساق ٠‏ ويدعو اميل الميل 

هو قربي منها 

لا قربي من مولاي 

املك 

«ضاحكاً » وعشيرآً لثمرأة الثائية » التي تتحرك نحو المنادي في فتور حين تسمع ححديث المللك؛ 
ببلول 

خذ هلي المرأة زوجاً لك 

وسترضى عنها حينٌ تزول الكلقه 

وتحل الألقه 


المنادي 

أن ترضى هي عبني ايا مولاي 
املك 

هذا دأبِ الزوجات جميعاً 
يوماً يغضين ويوماً يرضين 
إن غضبت صالسئها يا بهاول 
المنادي 

أسفاً يا مولاي 

لا أملك ما أبعثه مندوباً عي 


يسترضيها إن غضبتا مني 


املك 
ويحك يا بلول 
هل ترفض هبي 


أتراها أهوة عن قدرك عندي 

المنادي 

بل هي أعلى من قدري في نفسي 

أنظرٌ يا مولاي 

هبني اسطعت تسلق هذي الساق المنصويه 
ماذا أصتم في هذي الفخذ المصبويه 

ا 


أو هذا البطن المترع 

أو هذين الثديين المنتفضين 

أو هذا العتق المشرع 

أو هذا الخد اللامع 

أو هاتين العينين البارحتين 
ا 

هي أعلى جداً من قدري با مولاي 
المللك 

الأمر سيط 

لا جعلها تتمدّدٌ في فرشك كالرمح 
طبقّها طيات طياتي كالورقه 
المنادي 

هذا يستدعي أن ترقد في جانبنا يا مولاي 
الملك 

شرطّك مقبول 

والآن .. اذهب .. ناد الخياط 
لحظاتي .. يا قاضي الملك 
اثقاضي 


أمرك يا مولاي 


يرا 


المللك 
زوج عبدي هذا من جاريتي تلك الآ 

القاضي 

مولاي ! 

قد يذكر مولانا قانوناً أصدره مولانا 

يقضي ألا ينعقد العقن سوى في بيت العدل" 

الملك 

ما هذا يا قاضي السوء 

ما دمت أنا صاحب هلي الدوله 

فأنا الدولة ... أنا ما فيها » أنا من فيها ... 

أنا بيت العدل » وبِيتُ امال » وبِيت الحكمه 
بل إني المعبث والمستشقى وايّانةٌ والحبس'ْ 

بل إني أنتم » ما أنم إلا أعراض زائلةٌ تبدو في صور منبهمة 
وأنا جوهرها الأقدس" 

«مشيراً لنفسه » 

فلينعقد العقد ... ببيت العدل 

القاضي 

ما أروع هذي الفتوى يا مولانا الأعظم 

لا أدري كيف تولت عن ذهني المعتم 
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إنك تغذونا دوماً بلطائفي فطنتك الفقهيّه 
سأسجل هذي الفتوى في أوراي 
وسأكتبٌ عنها بسثاً في موسوعي التشريعيّه . 


»سحب أوراقهه 


الملك 

يا قاضي السوء 

قبل املق الشفاب كبصفة سوق 
افعل' ما قلت ء ول التسجيل لما بعد 
القاضي 

أمرك .. يا مولاي 

اينظر إليهما 2 لم يستدليهما » ويقول» 

كوثًا زوجين 

كونًا زوجين 

كونًا زوجين 

الملك 

والآن .. اذهب يا يبلول وناد الخياط 
خذ هني الرأة في ذيلك 


«بتحرك امنادي والمرأة » ويعيران أمام عيني املك : الذي يلحظ مظهرهما المثافر غير المنسجم ؛ 
فما يثبث أن ينادي بهلولك قبل أن يخرج؟ : 


و 


يا هلول .. عليا بهلول 

١‏ لنسدء 

إيه .. لولا ضعفي نحو القيم التشكيليّه 
التكوين رديء ... مملوء بالأخخطاء الفئّه 

يا قاضي السوء 

افصل بيابما » ولنحفظ هذي المرأة للخياط 
فهو طويل القامة » نوعاً ما 

القاضي 


«يوقشهما أمامه » وبنظر إليهما قائلاً» . 


كونًا منفصلين 

الملك 

اذهب يا بهلول » وناد الخبّاط 
المنادي 


لكنك لن تنسى وعدّك لي مولاي 
أن تغشى بي يوماً ما 

الملك 

لن أنسى يا بلول 


ا 


يعجبي أنكٌ لا ترضى أو تغضباً 

ولعلك في باطن نفسك لا تأيه 

لا تعرف ما يدعوه بعض الناس 

بالنخوة .. أو ما أشبّة 

المنادي 

؛ بخرج وهر ينادي » 

يسمح عولاي .. لاي .. لاي لتابعه الخياط .. يا .. ياط . 
بأن يدحل .. خل ... خل 

«يدخل الضياط مندفعاً » كأنه كان يعدو » وعتدما يقف أمام الملك يشرع في قرص فخليه وخديده . 
الخياط 

دلوني يا سادق نجوم المجد 

هل أنا في حلم أو في يقظه 

هل أنا حقاً في حضرة مولانا البدر المتجسد 

تنبل عيني من رائق أنواره 

ها أنذا أقرص نفسي كي أتأَكّد 

لكن النور عشي عيني الذاهلتين 

الملك 

فسا 


ذا 


فلعلك تتأكد 
أو دعني أصفعك أنا 


الخياط 

دمقرباً رجه 
مولاي 

أكرمٌ هذا الحَدٌ 
الملك 


لا يغريني وجهك »2 بل وجهاك 

لك وجه تبديه » ووجه نخفيه 

وكلا الوجهين دميم متجعد 

لا برضى لي خلقي أن أصفع وجهاً مَرِنَتْ ناحيتاه 
على الصفع 

لا أصفع إلا وجهاً لم يُصِفَمْ من قبل 

آه .. لولا ضعفي نحو الضعف البشري 

«يدير رأمس الخياط أي ينده؛ 

خذ رأسك ٠‏ يكفيني ألي أعرف كيف أحركها كالمترل حين 
أقامء .. وأغبلٌ 

ها جاع بلكة اليوم ؟ 


لا 


الخياط 

مولاي 5 

أرسل لي صبري خياط أمير بلاد الغربً 

بيضاء الطلعة ناعمة الحدبة 

ما كددت أراها حتى .. آه . كان لقاء يا مولاي 

أحسست بقلي في أضلاعي يتوثب 

ومددتة بدي في وَلَهِ كي أتلمسبا مس النسمةٍ للأغصان 
حين استرخدت فوق الزغب التاعم كقّاي الراعشتان 
داهمني تيار الرعدةٍ يتغلغل في جسمي المتلهب 

ثم تدفق شيء في أطرافي كالدم حين تحركه الحمى 

وتفتح باطنها في خسجل للامستي الحذره : 
إذ نبضت في كفي شَمَراتُ دافئة تتمدد تحت الزغب الأشيب 
فاشتدت» بي الرعدة ء وانببرت أنفاسي الخدره 

ملت إليها لأقبلها » فاتكمشت » وَهي تقول : 

أنا بكر لم ألتفً على ساقي بَشرِي من قبل 


املك 
أو هذ! ما قالته القطعة ؟ 
الخياط 


« 57 
هذا ما سمعته أذئاي » وحقك يا مولاي 
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عندئذ قلت لا : 

إنك أعلى قدراً من أن تلتفي في سَاقَي' بشرييا 
مخلوقي من طين ودماء 

لا يأقلت التور سوى بالنورٍ الوضاء 
وسأحملائ لولانا البدر الأنهر 


وَجَمَتْ عندتذ » وارتعد الزغب الناعم في استحياء 


الملك 

وَحَمْتا .. !!؟ 
الخباط 

وحقك يا مولاي 
هذا ما كان 


وَجَمْتَهُ » وأهتز الحدب الوسئان 

ثم أجابت في صوت خجلان : 

لكن مولانا ذو تاريخ مروي' في المشق 

وأنا سادَّحَةٌ لا أعرف شيئاً من ألعاب الخلان 

قلتالا : لا مخشي شيعا ٠‏ ودعي لي هذا الشأن 

امد ف ا 

يتحسس أطرافك 

ويميل على وسطك 

حتى يتدور عطفاك » ويبرز ما تحت الجلد الناعم من وهج الْهِرْق 


0 


فانسابت؟ عتدكذ في أقدامي ؛ وَهيّ تقول : 
شكّلي أرجوك 

حتى يحظى جسمي المشتاق ء وقلبي المنبولك 
علامسة الغالي في العشّاق 

إذ توشك أن مقي الأشواق 

لكني جنشت بها بكراً ساذجّة يا مولاي 
إن راقتكم فاعهد لي برعايتها حتى تنضج 


في بضعة أَيّام 


املك 
المهنةٌ خخياط 


واللهجةٌ لحجة نخاس أو قواد 
ويا 4 


الخياط 


أبسط كفيك لها يا مولاي 
أنزلها منزل عطف في ظلك 


الملك 
«وهو يغالب إعجابدء 


لا بأس بها » والتصميم 


فنا 


الخياط 

هوذا ... يا مولاي 

الملك 

لكني أوشك أن أنسى في غمرة ثرثرتك 
أن اللونّ الرسمي هو الأزرق 

الخياط 

ولماذا لا مجمله الأبيض يا مولاي 

من يلع العام ؟59 

المللك 

تمني أن نرجم” للأبيضٌ 

فلتأخحذ رأي مؤرخي الرسميا 

الزرخ 

رهن إشارة عولاي 

الملك 

منذ متى كان اللونٌ الأبيض لون الدولة ؟ 
اقرخ 

في أول مائتي عام من حكمك يا مولاي 
: هامسا كلملك ٠‏ 

أعني في العامين الأول والثاني 


كفنا 


كان شعارٌ الدولة في ذاك الوقت 
«إلبس ثوباً أبيض» 

«يغدو قلبك أبيضن؛ 

الملك 

لم أبدلناه ؟ 

ارخ 

دعني أسأل أوراقي يا مولاي 

كنا عندئل ندعو للنسيان الأبيض 
ولطرحر الماضي في الأكفان البيضاء 
ومواجهة الأيام القادمة بفكر أبيضْ 


املك 

ماذا اخترنا بعدثذر من ألوان ؟ 
الؤرخ 

دناظراً في أوراقه» 

اللون البي 


كان شعارٌ الدولة. في ذال العهد 
(البس ثوباً بدي ) 
«تصبح رجلاً وطلياً» 


كّ يقد بعص العامةر أن يرتفعوا للحظات التارعيّه 


م 


أن يَدَعُوا الأيام الميتة ني مثواها » ويعيشوا للغذ 

نمثل هذا في بعض العجزة من فثران الكتبالصفراءة » 
ومنقسمي الشخصيّه 

فدعونا للحقد على الماضي + لم تله نبخي حقداً أسود 
قالماضي أهون من أن 5 قلباً بالحقد 

وطلينا منهم حقداً بنآ 


املك 
ومتى اخترنا اللون الأزرق ؟ 
الؤرخ 


في القرن الماضي يا مولاي 
هامسا للملك؛ 
أعني في العام الماضي يا مولاي 
الملك 
قرن » أو عام ... لا أحد يصدق ما ترويه 
من هذا اللغو السادّج. الا أنثت 
ولاذا احترناه 8 
ارخ 
7 9 
كانت رابة دولتنا تنشرها ريح السعد على بحر الآفاق 
واسم جلالته يبصره الرائي من كل مكان 


اا 


0 إضاء 

منقوشاً بحروف من لور و: 
في ثوب القمر اللبني ظ 
أو في أستار السحب الزرقاء 
و ١‏ 
ذلك كان شعار الدولة 
9 #ممايء 
«البس ثوباً أزرق ١»‏ 
«تغدو أقرب للمطلق» 
المللقه 
«للخياط + 

1 1 0 .9 
طيب .. أرقي التصصميم الأبيض بالأزرق 
: اق لذوق استبدلته الأييض + 
9 0 
فلتأحذ رأي وزير القصر 
الوزير 
:من حولة ‏ 
هل يدعوني مولاي ؟ 
الملك 0 
أقدمٌ وانظرٌ ... شاركُنا الرأي أن برتفع من الصدر 
8 أليس من الأنسب أن يسر 
هذا الزر .. ألي 
حتى قرب الرقبة ' 

حا 1 

ما هذا .. تطريز م 


بلدا 


بل إن الأنسب أن ينتقل من الجيبين إلى الكمين 

هذا يجعله أجمل .. ما رأيك .. قل لي .. ما رأيك 
الوزير 

:بعد طاول تمعن 

الرأي لمولاي 

المللك 

أيبما أفضل .. البيبين أم الكمين ؟ 

الوزير 

ما قد نطق يه مولاي 

املك 

أوه ... أنت غبي .. عد لمكانك 

ذكرني يوماً أن أصدر لك 

أمري أن تفتل نفسّك 

الوزير 

سَأذْكرٌ مولاي 

الملك 

يعجبتي التصميم كماعدلته 

يا ساده 

سيكون اللو الأبيض لون الدولة في العام المقبل 


بم 


وليرسل هذا الأمر الملكي إلى كل الكتبة والمحتسبين 

أما أنت ء مؤرخنا الرسمي 

فليتفتق ذهئك عن كلماتر موجزة. نرسلها كشعار للدولة 
كلمات ممختلف عن الكلمات الأولى 

ليكن مغزاها المجمل 

آنا لزنا اللون الأيض سى لل سعدا مسوييئ 

في حال الصفو الشامل 

فلقئ دمجطًا النعماك المشتركةٌ » حتى صرنا كملائكة بيش 
نفنى في الذات البيضاء الكليّه 

... الذاتر البيشماء الملكيّه 

القرخ 

أمرك يا مولاي 

الملك 

اللشياطاء 

ماذا تتعظر الآ ؟ 

الخياط 

لطفك يا زينة هذا الكون 

واجعل لطفك يا مولاي 


ذا 


ذهبي اللون 
املك 
بل أجعله فضي اللونت 


لا أبغي شيئاً » أعطاني تقديرك ذوق أثمن ما أبغيه 
يعدِل عطفك عندي كل كنوزٍ الأرضْ 

املك 

عَجّلّ يا جلاد 

الخياط 

٠ للسلاد‎ 

رفقاً يا رجل برأسي » دعني أتملّى بعض الوقت 

من طلعةر مولاي 

ه للمللك > 


م 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


هل مزح مولاي معي » ما أحلى مرْحّلك يا مولاي 
لولا إفي مخلوعٌ القلب » غو العقل 

إني أرتعد الآن كقط مشتعل الذي 

«يرتعد أمام المللك ‏ 


اضحلك يا مولاي إلى أن يتألق فمك العذب 
واأسفا لا يضحك مولاي 

دلوني يا ساده 

هل هو غاضبً 

هل ليست شفتاي بسوء أدب 

فأنا أحياناً يقلت مني القول 


الخياط 

رأسي لك يا مولاي 

لو أملك أن أخلعها كحذائي لفعلت 
طوعاً لإرادة مولاي 

لكني أبغي أن أعرف قبل ملاقاة. المونثت 


وم 


الملك 

لا شأن لسخطي أو لرضائي في هذا الأمر 

بل هذا من تدبير شؤون الدولة 

إني أتِعٌ مضطراً هذي الرأس المبتذله 

رأساً لا ثم لها ع كي أحمي أغلى ما تملك 
وهو جلال اتلك 

لا أرضى أن مخرج من هذا القصر 

علوم باك" الفا بفقائيع, الفخز 

تتصور أنك ألحهمت الملك ‏ أنا تغييرٌ شعار الدولة 
تحكي هذا للحمقاء تعيدة بهلت 

حين يضمكما فرشكما الربث المستيكك 

ما بين فواصل ألعابر العهز 

كي تحكيه للحمقاوا اتر الجارات 

متدلية كالمخطة من شباككا المغبر 

أو تحكيه أنت لأصحابك في الحانات 

حين تدور برأسكم الخمر 


يا جلادٌ 
خل منه التصمم ع وتخل رأسّة 
الخياط 
يامولاي 
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ارحم ضيعة أطفالي | لخمسه 
هم بعض عبيدك يا مولاي الطيب 
ارحمئي من أجلهم .. يا مولاي .. أتوسل لك 


آم ... لولا ضعي نحو الأسره 


أن نف رأبي 


أقسم أني ان أتكلم 

بل لن أنطق ما طال ني العمر 
سأعيش كابْكم 

المللك 

واتتني فكره 1 

يا جلاد ... أطلق رأسه 
وائرع أصل لسانه 


من -حنجرّه 


حتى تنجو الدولةٌ من ثرئرته 
اذهب | اذهب ! 

» يخرج الجلاد بالبخياط‎ ٠ 

... شكراً يا رب 

من الله علينا بالرلي الصائب 
والآن 

يا أصحالي 

كم أنبكنا تدييرٌ شؤون الدوله 
أمتأذنكم أن أمضي للغرف الملكيه 
كي ألقى زوجت المحبويه 

كم بَقِي على الفجر ؟ 

المؤرخ 


املك 

سأعودٌ إليكم عند الفجز 
وماطناً للتساعء 

ألسن.. اذهين .. وكلن » ومن 
واحفظن أغانيكن 

حتى ظهر الغذا 


» للحاشية‎ ١ 

قابقوا في هذا الركن إلى أن أهبط 

قد مخطر في الي فكره 

أو أحتاج إليكم في أمر 

ويخفت الضوه في قاعة المعرش » بحيث يبدو رجال الحاشية كأنهم أشباح » وبتقدم املك بمصاحبة 
الموسيقي الناعمة إلى الدرج المفضي للغرف الملكية ويفتح باب ي قمته ٠‏ ثم يدخعل إكى غرفة نوم 
الملكة التي تسوج الآن بإضاءة شاحية ‏ . 


اللكة ترقد على سرير رمادي الاأغطية » وقد أسندت رأسها إلى وسادة رمادية أيفاً ‏ وتهدل شعرها 


على جانبي وجهها الشاحب الذي زادته الاضاءة شحوياً . وتوحي ترمة اللكة وهيأتها بأنها مريفة 
أو قعدة . 


لا تدهش الملكة ادحل المللك ء ويبدأ الملك في التخفف من بعس ملابه ؛ لم يجلس على مقعاد 
مجاور للسريراء ويتغير صونه الدي عرفناه في المغهد السابق إلى وت رقيق ودود .٠‏ 


الملك 

معذرة » يا يجيي الأوحد 

يا كركبي الغائي في علياته 

هل أبطأت قليلاً » شغلتني عنك أمور الحكم 

لكن . ها أنذا إذ أدفع مقبض هذا الباب الموصد 
أحمل من بحر الأنواء المزيد 

وكأتي تحملي ريح عادئة سجواء 

فوق الكفين الناعمتين 

كي أغفو في شطآن بحيرتك الخضراء 

عينيك الطيبتين الرائقتين 
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إيه ... ما أجمل أن ينفض ظهر مثقل 

في نقلةر ساق أو لمحةر عين 

ما يثقله من وطأة أعبائه 

هل أغفيت قليلاً ... هل نام الطفل 

أخشى أن يفسده التدليل الزائد ... + 
فالتدليل كحلوى السكر » يُفسد ما يتجاوز منه الحد 
ليلا ونهاراً » منكمش" تحت جناحك 

لم لم تدعيه بعض الوقت 

لمربية أو حاضنة من تخدامك 

يس ! بس 1 

اضحلكاً ... اضحك ... يا طفلي الأحرد 
اضحك ... حتى يتفتح في ديك الورد 
أضحك ! بس ! بس ! اضحك 

ما أحلى ضحكتك العذية 

شبعات وسعيد » هل يَلّلَ ثوبه 

«يتحسس لياب الطفل الوهمي ؟ 

أوه ... لا تيك ... يتَمَضَن وجهك إذ تبكي 
يصبح وجة عجوز منجهد 

هل أتعبّك اليوم كثيرآ 


ع 


الملكة 

لا » بل كان رقيقاً كالنفس التبدج 

يستغرق في النوم ء إلى أن تندى جبيته بالنور المتمرج 
ثم يفيق اليتوفز كالنورس فوق الموج 

أو يغرز في صدري إصبعه الأهوج 

كي يسألتي حاجته مِنْ زاد الحب 

أو يرشف ما يكفيه من ذوب القلب 

حتى إن هم استرتى في رقه 

الرقةٌ فيه هي الطبع الغالب ... 

المللك 

عد الرقة عن رقتك الحلوه 

في الوردةر بعض من طبع_ الغصن 

الملكة 

لكني أخشى أحياناً من نظرةر عينيه 

ينظر أحيائاً مثلك 

نظرات ملأى بالشك المتعالي 

املك 

هو أيضاً طفلي 

أرجو حينَ بحينُ الوقت » وينبض من حضنك 


كي يحضي تحت جناحي 

أن يأف من طبعي ما أعطيه 

حتى يغدو مثلي 

الملكة 

لا ... مثلك لا يتكرر 

إني أرجو أن يصبح ئفسّه 

هل تعلم أني أَتخيّله أحياناً بصعد تل العم 
شاياً في رائعة الظهر 

شمساً صافية لا يحجيا غيم 

تمخرج للدنيا ء همي نوراً لا ينقد 
يتجدد إذ يتبددد 

وجهاً ميسماً دوماً ... 

الملك 

لا يقدر أحد أن يبقم دوماً 

الملكة 

لك حق 

هو أحياناً يتقنع بقناع القلق الشفاف 
لكن لا يحمل موجدة » أو يكم لومًا 
فهى مليء بالغفران كما تمت النحلة بالشبث 
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وهذا لا يعقد هذا القلق الشفاف له وجهاً » أو يطفئْ فرحه 


+ لتطقل الوهمي‎ «١ 

إيم ... هل تدري أنّا تتحدث عنك 
...لا يعجيك -حديثي 

ولهذا تدقع في جني هذا الكعب المتورد 
«تبل كمب الطقل الوهمي 6 

الملكه 

حقاً ... ما أجمل كعبه 

يوماً ما سوف تدوس بهذا الكعمب رقاب رعاياك 
ا طفل اللكي 

يقيل كعب العاقل الرهني + 

الملكة 

بل سيكون مليكاً محبوباً ورحيما 


املك 
تعنين ... يكون ضعيفاً مهزوما 
لعبة حاشيته 


سخرية رعاياه وعبيده 

اسم يتدلق في الحاتاتر مع الخمر 
يلقى في الطرقاتر مع الفضلات 
يشتعل به جمرٌ الأرجيلات 


هدفاً يتلقى تعليقات الدهمام الساخرة الوقحه 
الكاشقة لسوء القصد 

لا ... سيكوث إِهاً في صورة بشري 

سأعلمه أن ينظر مُتّهِماً في عبتي من يَمثُل قُدامه 
ويطيل التحديق إلى أن تتخاذل أعضاء الخصم » 
بوي كي يلتم قدميه 

يسأله صفحاً عن ذنب لم يفعله 

الملكة 

هل قلت ... الخصم 

لا أدري لم يصبح للملك خصومٌ إن أحسن لرعاياه 
المللك 

كل الناس خصوم للجالس في القمه 

حم أن آخذه تحت جناحي إن صار إلى سن التعليم 
لأعلمّه الحكم 

الملكة 

لاااالان 

لن تأده مي ... 

ماذا ييقى لي كي أحيا ؟ 

ولاذا أتنفس إن لم تلمع أنفابيي الميلوله 
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في جبهته المصقوله 


كيف أعيش إذا لم يتحسسني في الليل 


َْفَتَحٌ كفاه زهرة أيامي المقفوله 


الملك 

لكن ... لن يتعلم من قربك شيئاً 
الملكة 

باعلنه “السكفه 

الملك 

كمؤرخي الرسمي ! 

الملكة 

والشعر 

املك 

أننشه كي يصبح صعلركاً أم ملكا 9 
الملكة 

ملكا إنساناً 

لم تنبيني أبداً عن باكر أيامك 
هل كنت تحبةٌ أباك وأمك ؟ 
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لكني حين غدوت صبياً مملوءاً بخيالات المجد 
أنكرت على أمي وأبي أشياء كثيره 

أتكرت تواضم ما طلباه من الدنيا » 

فقرههما المتجمل بالكمان » المتقنع بالزهد 


كانا نوعاً لا أحواه من الئاس 


النوع المتردد 

كانا بشراً عاديين 

الملكة 

هل كنت تحبا الموسيقى ]8 
املك 

ما زلت أحب الموسيقى 
الملكة 

أية موسيقى ؟ 

املك 

موسيقى الرقص .. وموسيقى الإستعراضات الحر بيه 
الملكة 

هل تسمع موسيقى الآن ؟ 
الملك 

من أين تجيء ؟ 


أنا أسمعها ... أتعرقها الآن 

هذي موسيقى الليل المسحوره 

مرحى ! مرحى ! منذ زمان ل أمععك 

هجرتي حتى لت كأ لقاءات الزمن الماضي 
كانت في أرض الأحلام المطموره 

لكن ها هي ذي تتقاطر وافدة من لل الشباك 

في مركبةر من أنوار البدر الفضيّه 

انظ ! 1 

هذي أنغامٌ الشجن. الزرقاءً 

تعلق في الأستار المسدلة هناك 

هلي أنغامٌ الفرح الورديّه 

تتراقص حول المصباح الشاحب 

انظر ... هذا نغم هاربة 

نغم طفل لم يكبرٌ بعد 
الحّق بصحابك يا نغمي الطفل .. الحق بصحايك 
حتى لا يدهمك الصمت ع فتقنى فيه 

إحذر ... كاد الصمت يصيبك 

أدخل في الحلقة وارقص يا نغمي الطفل 


إلى 


حمداً لله ... التأم الشمل 

ما أحلى رقص الأنغام الزرقاء 

ذائةً في خصر الأنغام الورديّه 

ضجّي » وارتفعي » والطلي نحو القمه 

يا جوقة موسيقى الليل المسحوره 

أيتها الأنغام المحبوره 

اسمن لصوتي المقرور الواهن 

أن ينظم خوقتكن .. ويرقص معكن 

«تغني غناء ميلرديا جميلاً + ولنفلق عيناها في ليه حلم ء 

الملك 

خفضي من صوتك ... أرجوك 

قد ينزعج الطفل 

الملكة 

الطفل ..1 1 

إنك تدري أنا لا تملك طفلاً 

انظرٌ .. هذا فرشي خالر لا تتحرك فيه إلا أطراف الوهم .. 
ساقا الوهم .. ذراعا الوهم 

هذا طفل من كلمات 

أمَضْتْ بك اللعبة حتى هذا الحد 

ما أغربة ما صنعته السنوات بنا » نمت الكلمات إلى أن صارت 


ينا 


أشباحاً وظلالا 

لكين ما أصعب أن تصبح هذي الكلمات التلجيه 
مخلوقاً من لحم داف 

ليس لنا علفل 1 

ليس لنا طفل ! 

البكي 2 

املك 

«مسسلماً برقة» 

حقاً » يا نحمي الأوحد ٠‏ يا كركي المتفرد 
لبس 1 طقل ٠‏ لكن ماقا نصع بالطقاة 


حرمتنا إياه الأقداز » فعشنا طيريُن طليقيُن سعيديّن؟ 


وخلقنًا هذا الوهم لترداد سعادتنا ... تتجدد 
الملكة 

طيرَان ! 

لكن ... ماذا أفعل يجتاحي ؟ 

الملك 

بل غصنان ضير ان رقيقان 

الملكة 

غصنان .. ! 

لكن ... ماذا أفعل بثاري ؟ 


وفنا 


الملك 

يا كتزي المكنون 

كنا سعداء بهذا الطفل الوهي 

الملكة 

طفل من يأس 

الملك 

كنت سعيداً به 

الملكة 

وأنا كنت سعيده 

لح مستي بويلق القيل ام عاق بسن الزعاني 
لا أقدر إلا أن أتعرى في حضرة موسيقى اللبل 
يا سيدني موسيقى الليل 

ردي لي طفلي ! 

ردي لي طفلي ! 

أو فاعطيني طفلاً آخر 

بكي ه 

دعني أتخذ عشيقاً 

الملك 

ماذا ؟ 
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الملكة 

لامشل 

اختر لي من يعطيني طفلاً 

لن أنظر في صفحة وجهه 

لن أتأمل في عينيه أو أتحسس جبيبته أو شعره 

سأكون كسولاً جافيةً كالأرض الوعره 

الملك 

اح 1 ظلم وجنون 

الملكة 

أختر لي من يعطيني طفلاً ١‏ 

أو دعتي أتشرد في أنحاء الكون 

« تقوم من فراشها» 

الملك 

هذا ظلم ... ظلم 4 
0 0 3 00 و بيت 

إنك كنري وامرأقي .. ظلي ومقيل ٠‏ دايا دبيتي 

تميمةٌ حلي الطبب » برج المعد الذهي 

0 أركاء الليلة مه سنوات عشر 

0 

0 707 0 9 المحي 

عاريةً إلا من ظل غصون الصفصاف 


وسألتك : عا مهرك يا سيدة الأقمار الألف 
وأجابت شفتالة بصوتر مرهفة 

مهري أن تهواني .. أن تعطيني مملكة لا يدركها الوصف 
في تلك الليلة بالسيف استحوذت على مهرك 
مملكة تمتد على جني خبرلك 

وأخعذتك مكرّمّة في قصري 

وحجيتك لا يمتد إلى أدنى ثوبك طرف 
أعطيتك مملكة مهرا . 

الملكة 

لكنك الم تقدر أن تعطيني طفلاً 

تعطيني الماضي » لكن لا تعطيني المستقبل 
املك 

حقاً ... م أقدر 

الملك القادر لا يقدر أن يهب امرأة طفلا 
الملكة 

اختر لي من ,ملا بطني الآن 

الملك 

علأها الآن » ويملاً بطن الأرض غداً 
الملكة 

ماذا تعني ؟ 
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الملك 

أقتله حين يتم مهمه الملعونه 

الملكة 

لا .. لن تقتل رجلاً أعطاني زهره 

أطلقّه يضرب' في الأرض 

الملك 

هذا شأني وحدي » قولي يا كنري الأوحد 
هل يعنيك الطفل كثيراً ... ؟ 


هل نصبح أسعد ؟ 
هل تَدعينَ فراش الوحدق والسب ؟ 
الملكة 


سأخاصم هذا الفرش الراكد 

بل إني سأسير وأرقص .. أرقص في سيري 

بل إني سأطيز 

سأحبك آلائة المرات 

آلاف الألوان من الحب 

سيفيض حناني حتى علا أيامَك بالعطر وبالتوز 
هل تأمر لي بالطفل ؟ 

املك 

تمل في الأمر .. 


لام 


« املك يجلس عليه سيماء الإنهاك البالغ ٠‏ ينظر أمامه ء لم يقول محدقاً في الفرلخ» 7 
هل جثت الآن ؟ 

كم كنت أريدك ! 

الملكة 


لا .. الموت 

في موعدك تماماً ... يا طير الموت الأسود 
ادل في أعضائي مختطف الخطوة مسروقا 

ها أنذا أفتمٌ لك صدري » تَمَّرْ حتى ند طريقا 
يا سيدقي . استدعي وجوه الدوله 


«الملكة تهب قائرة الخطى ١‏ وتمد يدها إلى جرس فضي معاق في جائب السرير + وتدق به ثلاث 
دقات ٠‏ يصعد وجوه الدولة » ويقفون صفاً ٠‏ وهم يدعكون عيولهم طرداً للنوم: . 


املك 
وهو يقف موقأ 

يا ساد وجوة الدوله 
موا نحو مليككم الراحل 
آخعر ما هو أهل له 

من شاراتر التكريم 


رع 


فلقد هَبَط إليه من أفق الأقدار المريث 
طيرٌ الموثر الأسوذ 


دوهو يتترى » 
مر ٠.‏ لا تنقر عبني 
أرجوك .. لا تدفع في صدري هذا المقار الشائلك 


ادخل عذباً ورقيقاً » فأنا أَتأهّبُ لك 

شكراً .. ها هو ذا في رأسي يضرب فيها بجناحه 
ها هو ذا في سرة بطني 

هااهوفا تبعل في .ماقي 

هل يبغي أن يخرج من ساقي .. لو يتركني هذي المره 
قلقد طالَ عذابي اكّهلك 

+ الرزيره 

ناشده أن يخرج يا سيد 

الوزيو 

دمقعياً تحت قدمي الملك يحاول أن يهد الطائر» . 

مولاي ! 

الملك 

آمر .. عاد ليصعد في باطن جسمي 

آم .. ما أوجم شفق جناحيه ع ما أقسى نقرة منقاره 


4ه 


ما بالكم ء تقفون كأنكم أشباح .. 
أنت بحكمتك المأثورة .. هذا الرجل بأشعاره 
أنت بأدعيتك وتعاويذك 
فليفعل أحد منكم شيثاً 
ياعه .5 
هذا أمر ملكي 
ميدي طيرٌ الموتر الأسوذ 
الجللاد 


لا .. لا .. لا حاجة للسيطة 

قي الأمر 

لكني أتوسل لله وللشيطان 

أن يتمدد في جسلري بهدوة 

ا نام الطائر في قلي 

قدعوه » لا يزعجه أحذ منكم 

حتى لا يخفق يجناحيه + فيخض دمائي 
شكراً للمرت 

إِذْ خلّصني من وطأة. أعبائي 

: سقط مينا» 
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الملكة 


دقف في وسط الغرفة » يجوار جدة الملك إليها “كن ث صا 
لع دا + وتنظر إليها كأنها تريد أن تتأكد من عوقه » ثم تستدير 


استار» 
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المنظر الأول 


الستار عسدل ء أمامه إلى يمين المسرح الكرخ والتهر + تعفرج النساء الثلاث من التعبره . 


المرأة الأول 

سيدائي سادتي 

مختلف عادات الناس تجاه اموت من بلد إلى بلد ء ولسنا نريد 
أن نصدع أدمنتكم بدرس في علم الأتثروبولوجيا الذي حل عند 
المتحذلقين في هذه الأيام محل السيكولوجيا أو علم النفس » وحو 
العلم الني يبحث في عادات الإنسان وشعائره » ونقول لكم مثلاً 
إن اهنود يحرقون موتاهم » وإن بعض الأفريقيين يأكلونهم » واننا 
نزفهم إلى اموت كأمهم عرسان في رحلة شر العسل » ولكننا نريد 
أن تقول لكم انه كانت هذه المدينة التي نتحدث عنبا عادة غريبة 
بعد لقاء الموث . 

المرأة الثانية 

كان من عادة أهل هذه المديئة أن يلبسوا الميت أزهى أثوابه » 
وبمددوه على فراشه الوثير .. أو الفقير ‏ أربعين يوماً كاملة يطوف 
فيها أصحابه وأحباؤه حوله : ويناشدوه يأرنحم العبارات وأكثرها 
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لطفاً ورقّة أن يستجمم قواه الخائرة » ويطرد من جسده عصفور 
الموت الأسود . 

المرأة الغانة 

وهم يعرضون عليه عندئذ كل ما يحب في حياته من طعام وشراب .. 
وثياب ورياش » وهو ومتعة .. قهم أحياناً يعرضون عليه وجبته 
المفضلة أو خمرته أو أفيونه » أو سرج حصانه أو ملابس آمرأته » 
لعل هتاله أمنية ما زالت في نفسه » بعيته الطمع في الاستحواذ 
عليها مرة ثانية على أن يستجمع قوّته » ويطرد الطائر . 

المرأة الأول 

وكان الفقراء بالطيع لا يقومون أبداً من نومهم » بل لعلهم يزدادون 
استغراقاً قي الموت كلما عرضت عليهم حياتهم الماضية » أما الملوك .. . 
فن يدري .. فإن مباهج حيائهم كثيرة . 

المرأة الثانية 

وستر فع المتار الآن عن الملك ممدداً في فراشه » ولا نريد هنا أن 
نفزعكم عنظر رجل ميت » فنحن نعلم أنكم جميعاً تخافون الموتى 
أكثر بما مخافون الأحياء .. وهذا شطأ كبير منكم ... ولكننا لا ريد 
هنا أن تصححح طبائعكم ونعلّمكم التعثّل وحسن التفكير فليست 
هذه مهمتنا ء ولعل أوانها أيضاً قد فات » إننا نريد فقط كما قال 
لنا مدير المسرح نقلاٌ عن المخرج عن المؤلف نقلاً عن أرسطو أن 
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نحاكي ما حدث » وقدياً قال أرسطو ان غاية الفن هي المحاكاة . 
المرأة الثالثة 

وليست لفظة المحاكاة لفظة هيئة » فقد حيرت النقاد كثيراً ع 
فتساءل بعضهم هل الفن يطابق الحياة .. ولكن الحياة عشوائية 
يها الفن منظم ملموم ٠‏ والحياة كثيراً ما يكون معناها غائماً بينا 
يحمل كل عمل فني معناه .. إذن فإن كلمة المحاكاة كلمة 
قاصرة ء أو هي ترجمة غير موفقة لكلمة اغريقية .. والكلمة 
الاغريقية لا أعرفها بالطبع ولا يعرفها أحد في بلادئا على الإطلاق 
لأن كل الذين يزعمون أنهم يعرفون الاغريقية في بلادنا لا يعرفون 
هذه اللغة الميتة » والاغريقية بالمناسية ختلف كل الاختلاف عن 
اللسان الرومي الذي يتحدث به أهل اليونان الآن ويعرفه بعضكم 
من معاشرة خخادمي المقاهي وسماسرة البورصة وغيرهم . 

«يدماً من حديث الموأة الثالثه يرتفع الستار ٠‏ ويعلو صوت الموسيقى بلحن جتائزي نهرب نبرة 
صاخحرة » ولرى الملك ممدهاً قي فراشه في الفتابق العلري من المشهد ء وق جلست الحاشية على 
درجات المدرج في لأمل والتظار حزين ء تقف النساء صلفاً كالديى ؛ لم يتغير إيقاع الموسيتى 
بالتدريج من المارش الجثائزي إلى الرقص ٠»‏ وتبدأ النساء رقصهن وغناءهن» . 

النساء 

نناشك النائم النبيل 

بعهدنا الغابر اميل 

أن هجر النوم » وأن 


5 


يعوة من برج الأفول" 

فتحن لدّات الحياة » نحن دطء الرقص والغناع والتقبيل 
5 7 5 0 

نحن الدم السانحن في عروقها » ونحسن ريقها البليل 

نحن قواريرٌ العطور إن كشفتها أثارت الميول 

لتم المحياة 

الرقص والغناء والتقبيل 

الوزير 

واأسقا ... عيناه مغلقثات 

لا يبصركن 

لا أدري يم أنصحكن 

المؤرخ 

فليتحدثن إليه عن قرب » قد يسمع 

8 5 

لتذكره كل ملبن بشي» من فتنتبا 

مما كَسَفَتْ بين يديه في خلوتها 

الوزير 

فليصعدن إليه » واحدة إثر الأخرى 

الشاعر 

أخشى أن نتعلق بالوهم 

م أبصرٌ طيلة عمري طيراً هجر الجسم 


8 


القاضي 


شكّاك ملحن 

مات البستاني فعريدت الديدان 

يا فتيات 

اصتعن كما قال وزيرٌ القصر 

أنتر ...الأولى 

فلعل جلالته ما زال يراوده شيء من أنسك 
يتمناه الآن ويتشباه 

عندئل قد يفتح فه كي يخرج منه الطير 


المرأة اللأولى 
#تصعد على السلم ؛ وهي ترق ١‏ متبوعة بنظرات القاضي + حتى تقل أمام املك اميت + 


هل تذكرني با مولاي 

كنت تسميني في خلوتنا بالريح المرحه 

هل تذكر إذ كنت تلن ذوائبي الذهبية في كفيك 
ثم تقوم على ظهري ء وكأني مُيْرَة 

وتدلي ساقيك 

كنا عندئذ نز جرج بالضحكات ألأرسجة 

قم ستجدني أسرع من المحة عيئيك 


د 


الوزير 
«يصعد أينطر نحو فم املك + ويعودء 
لم تفلح رغم مهارتها ... عيًا أنتر 
8 
لا ... بل جارتكر السمراء 
فلقد مات الملك » وق نفسه 
شبيء من ناحيتك 
المرأة الثالغة 
*تصعد » وهي ترقص مبوعة بأنظار القاضي ويديد» 
هل تذكرني يا مولاي ؟ 
كنت تسميني نير التار المسجور 
وتقول : 
لا يطفئ: غلة هذي الرأق. إلا جني مسحول 
كنت أضملك حتى تسخلع أعضاؤك في عطفي 
حتى تنحل كما ينحل الذهب المصبوز 
عندئذ كنا نضحلك يا مولاي 
تلقى فيها الملل الملكي 
الوزير 
دناظراً في فم المللكم 


.ا 


لم تتحرلك شفتاه 

الشاعر 

أثم تدرون 

م يك مولانا مبوى المرأة إلا كهوايته للعطر 
ينشقه لكن لا بمسكه في أحناء الصدر 

كان جلالته مهد أن يشحذ سكيئه 

لكن لا يقطع بالحد المفلول سوى بعض الوقت 
الوزير 

اصمث .. أنث 
يوماً ما سيهب الملك لتأدييك 

المؤرخ 

كان الملك ولوعا بالجوهر والحلي الذحجي 
فلنعرض بعضاً من مقتنياته 


ع 2 
أو نسمعه وسوسة قلاداته 


الا 


اهززنٌ السلم بالرقص المتفان 

فلقد كان يحب تتيع بقع النور المتلون 

إذ تألق في بشرتكن ع كما يتألق جلدٌ التعباناً 

أنتر اهتزي كالسمكة في الماء 

أنت, التي كالجسر إذا التف على النهر 

أضواء جلالته ... انضمي ... وكأنك تعتصرين 

أمواج الفرحة_ بالوصل الملكي 

هل تبصر يا مولانا ؟ 

«حين تستباد بالقاضي النشرة ء يدخل المنادتيع 

المنادي 

صندوق الجوهر .. هر .. هر .. 

الوزير 

«يأخل الصتدوق ء ويفتحه » لم يصعد إلى الك وبأل في استعراض متحتوباك أمام عينيه + 
ويحاول أن يجعله يلمس بعضها بيده الينة » ثم يأل في الخشخغة مع صوته اموسيقى والرقص ٠‏ . 
ذهب ... يا مولاي 

لا شي» يرن رنِينَ الذهب الوضّاء 

ماس كالتور المتجسل 

لا يعدِلّه في ومضته إلا ذاته 

ولآل كالقطر المتجمد 


0 


ويواقيت كالشعل الحمراء 
انظ ...يا مولاي 


«تدخل الملكة في ثياب مهلهلة » بيدو ليها الاعياء والذهول ؛ تترقف اللوسيتى ٠‏ ريقف المبميع 
منتصيين 1 ل 


يا هذا الطير الفضي 

إفي أحجب عنك الريح » فتقّرٌ ما شئت على النصن 
يا هذا الطير الفضي 

إني أحضنك بعيني ٠‏ لأبعث فيلك الأمن 

فليتمدد ريشّك » ولتغفُ سعيداً مقرور العين 

ما تلمسه يتحول جمراً » ثم رماداً » ثم هب نسيم الليل الواهن 
يذروه في أنساء الكون 

الويل من يوقظ هذا الطيرٌ النائم 

سيكسر باب الزمن الموصود » ويحطم أقفالة 

حتى مخرج من سرداب الماضي قَِطّمّ الظلمات. المختالة 
ويعود الأموات إلى الطرقات ليختطفوا الكسرة من 


أسنان الأحياء 


ستحل سنين متتابعة جديا 

يصبح فيها القمح قشوراً لا بذرة فها 

وسيتخثر لبن الأم بتديها الممصوصين 

« متجهة إلى الوزير ؛ 

هل تعطيني غصتاً من أشجارك يا سيد 

كي أصنع منه طقلاً ؟ 

الوزير 

٠ يعتف ء وهو بدلعها‎ ١ 

مولاي .. لم غادرت_ القصر ؟ 

عودي للغرف الملكية 

لم يك برضي مولانا أن يبصرك العامة والدهماء 
حتى تحن ... الكبراء 

كنا نغضي أعيثَا حين نراك ء ونخني من صفحتها الملساء 
ما قد يلمع فيها من تعبير أو إحساس 
هرباً من غضيته الناريه 

عودي .. عودي .. يا مولاتي 

الملكة 

سحقت أقدامٌ الإعصار الرعناء 

حضرة أشجارلك 


37 


لتضل طريقك في الصحراء الجرداء 

وليتلون رأسك بتراب الأرض المغيره 

وليتمزق ثوبك حتى يحسبك المارة 

شحاذاً يستجدي كسرة خبز سوداء 

دمل المؤرخ » 

هل تكتب سطرأ من تارفك في جسمي يا سيد 
حتى أصنع من أحرفه طفلاً ؟ 

افرع 

رياه 1 


هل يصبح آخرٌ فصل في تاريخ الملكر الميت 


3 
أن الملكة قد جلت ؟ 


فليتشتت عقلك . حتى تبرب منك الأقكار » كما يبرب صيد 
من صيادر لعئته آنه الغابات 
وليعم قليك حتى تنتدفاً بالماع وتروى بالنار 


هل تلتف عل ثيابك يا سيد 
ُخَلفَ لي أطرافاً من توبك 
: : 


القاضي 
مولاتي ... عودي للغرف الملكيه 

لا تنتهكى حرمة مولانا ئي موته 

الملكة 

تدكن بوابة بيتك من قش ذابل 

حتى يغدو بيئك منتبكاً كالطرقات المسحوقة بالأقدام 
وليسفعك رماد الليل 

حتى يصبح وجهك وجه غرابر أقم 

الشاعر 

اعبادراً» 

أنا مثلك لا يرضيني هذا المشهد 

لكني لا أملك إلا أشعاري ... كلماتي 

كلماتي يا مولاتي ‏ لا تصنع طفلاً 

الملكة 

إنك ‏ فيما يبدو ستكون صديي 

قل لي : 

هل كنت تحب أباك وأنك ؟ 


07 


الشاعر 
أعطيتبما ذاكرتي 
الملكة ١‏ 
هل كنت تحب الموسيقى إذ كنت صياً ؟ 
الشاعر 
كانتا بيعاً من ظل . 
ما بين صحاري الصمت 
وجبال الضوضاء 
الملكة 
هل تسمع موسيقى الآن ؟ 
الشاصر 1 #8 3 
أعرف ادلمجتها بين اللهجات » إذا ازدحمت في أذني الأصوات 
أعرف مقدمها إِذْ أستنشِقهًا حائمة في الأجراء 
بل إني أستدعيها ... حين أشاء 
يغني تغماً رقيقاً كأنه يحاكي به عا يسمعه وحدوه 
الملكة 
الشاعر 
أسمع موسيقى تتحدث عن أشياء عادية 
يفا 


وفريدة 

عن أشياء تحدث للناس جميعاً 
لكن لا تحدث إلا مرة 

# يسكت 

آم معثرةً ... الموسيقى كقّت عن نجواها إذ وجدتي غراً أبله 
أبغي أن أحصر ما لا تحصره الكلمات 

في كلمات, بلهاء 

الملكة 

أحسست” بأنك" ستكون صديتي 

هل مجلس بعض الوقت ؟ 

الشاغر 

أمرك يا مولاقي 

يجلسات في ركن ٠‏ بيتما ينشهل الآخخرون بمحاوئة إيقاظ المللك ٠‏ حتى يغلبهم التوع فينامون وقوفاًء . 
الملكة 

حل لك طفل ؟ 

الشاعر 

أحمله في صرّةر أحلامي يا مولاتي 

حين أريد .. أفك الخيط 


8لا 


الملكة 

هب أنك تحمله بين ذراعيك 

الشاعر 

لن أحمل طفلي بين ذراعي 

بل أطلقه في شمس الغابات وأنسام النهر 

حتى يعجر باللعجزة الخضراء كما تتفجر آلاف الأشجال 
الملكة 

هل ستعلمه الحكمة والشعر ؟ 

الشاعر 

ستعلمه الحكمة أسرابة الطير 

ويعلمه لبر فنونً الإيقاع 

الملكة 

هل قت معي 7 

الشباعر 

في أي سبيل يا مولائي 

الملكة 

في أي سبيل لا يسقط فيها ظل الموتر على أثواب. الأحياء 
الشاعر 

أنا لا أقدر يا مولاتي 


إهذا 


أنا جزء من هذا المشهد 

الملكة 

بل تقدر 

تَقْص'ْ عن أثوابك هذي الأتربة السوداء 

الشاعر 

لا أقدر يا مولاتي » فلقد فات الوقت 

إني أخشى أن أنزل في كون يحضي فيه النورٌ طليقاً 
لا يعكسر فوق الجدران الصماء 

فلقد عشت زماناً بين مرايا القصر العمياء 

لا أقدر أن أتنفسَ خارج هذي الأركان الجهمه 
أنفاس يكتمها ما في العالم من عطر وثقاء 

بيدا مخرج من جوفي الأنفاس” التنة في هذا القهر 
ناشطة متلوية كالديدان النهمة 

الملكة 

هيا ... هيا تخرج كفاً في كف 

وستألف أجواء النور المتألق 

وسينزف من تحت الحجر الحامد ينبوعٌ داكن 
يتدفق بالحقدر وبالخوف 

حتى تتشقق قشرته السوداء الصلبه 


م 


فيفيض النبع صفاء ومحبه 
ماذا لك في هذا السجن + 


الشاعر 
مزماز 


مء 


وكتاب فيه بضعة أشعاز 

الملكة 

فلتمض_ معي 

الشاعر 

مولاتي ... هل تدرين ... 

شيء في نفسي ينبار 

وكأني تتخاطف روحي آلافٌ من صور الأحلام المرة والأحلام 
الحلوة 

تتابع' في عبني المرهقتين دوائر من دخان 

لا أدري ... الفتحت في غرفة, نفسي ني وقت واحد 
أيواب الماضي والحاضر والمستقبل 

كل منها يبعث في نفسبي شيثاً كالإعصار 

تنهار على رأسي عشيرٌ سنين من عمري الآن » 
كما تنهار الموسيقى الضكلة في الآذان .. » 


لم 


كما تنهار ثياب المومس في قدميها العاريتين 
اذكر ذلي حين شراني الملك بكأس مره 

كي عسخي 2 ويقزمي ويغضني ويكورني 
حتى يجعلنى َيه خشخاش منعشةً تحت لسانه 
من ذاك اليوم 

وأنا وجل خباو من داخله لا يقدر أن يصلب ظهره 
الملكة 

ماذا تذكر أيضاً 9 

0 3-3 

قرس عن 0 4 

الشاعر 

أذكر فلي حين رأيتك أول مره 

كنت كسيراً أختلس النظره 

الملكة 

حين أتى بي الملك إلى قصره 

الشاعر 

لا بل عند ابر 

الملكة 

قبل وقوعي في الأسرٌ 


لالم 


الشاعر 

أبصرقك واقفةً تلقينَ إلى الشمس حبال الشعر 

وكأنك ملاح يستدني مركبة الشمس إلى شاطئها الأخضر 
قلت لفسي : هذا حُمْن لا يتملكه شاعر 

ما أجدره عليك قادر 

أحببتك » واستكثرت على نفمي حبّك 


الملكة 

وتمنيت لي الأسر 

الشاعر 

لكني كنت أعيش هذا الحب 

أحياناً » كنت أرالثر » وأنت تمرين كطيف في عيني' وسنان 
بين الغرف الخافتة الأضواءً 

فأمد أصايعي المحسورة من بعد كي تلمس ما حولك من أجواء 
لكنك تتفلتين وراء الأستار الد كتاء 

كنت سراباً يلمع في عيني' ضال في الصحراءً 

ظمأ للروح ؛ وري موهوم للعينين 

ونجمد حي . 0 يتوقف أو ينزف 

ظل حبيساً في قلبي المنكسر الخائف 

كدمام الموتى ني الأوعية الررقاء 


ْم 


الملكة 

هل تبغي أن تبصرّني ثانية عند التهر ؟ 
الشاعر 

أيعودٌ الزمن اميت يا مولائي ؟ 
الملكة 

بل سقط عن أهداب العين 
فلئيض الآن 


أشكركم إذ صنتم سري المكنون 5 
المتعقل رغم إرادته إذ يعطيه الخوفة تبصره إن أعطاه الود تجناحه 
كنت أناجيها في نومي المتوفز 


د 


وأحن إليها حتى تنخلع الأعضاء 

م. بين شهيق الرغبة وزفير السجز 

أتمنى أن أمسم قدميها بالشعر كما تمسح بالزيت العطري 
أقدامٌ القديسين 

فوداعاً يا أصحابي 

فلقد عشنا بعض الزعن الميت جيراناً 


عانًا نفس اللحاد المجنون » ونلبس نفس الأترية المتجمدة 
2 تقر ده الس 


ونقتسم فطيرٌ الصدقات الملعوث 
والآن ... ها أنذا أمضي 

هي تذعوني أن أتبعها 

طفلاً لا أملك أن أعطيبا 

فأنا شاو مل بعش الحريةٌ بالخبز 
لكي أملك أن أجعلها تنبض ف بِشرٌ 
وتعود إلى الذبر + لتلي للشمس حبال الشعر 
وأنا أنظرها عن قربر كالمفتون 
الوزير 

قف يا مجنون 

ليه عقله 


3 


القاضي 

ردوه بالقوّة 

المؤرخ 

يوم يعود المللك إلينا سيعاقبه كعقاب سليمان الهدهد 
الشاعر 

هل سيعوة الملك اليككم ؟ 

الوزير 

طبعاً بيعود 

الشاعر 

لاء فاللك تدلى ميتاً إذ أبصر ذاته 

في مراق صافية ذات مساء 

حي عينا هلي المرأة 

هل تدرون ...؟ 

ماذا كان اسم الملك الراحل ؟ 

اموت ! 

هل تدرون ماذا كانت ألقابه 

الموت الماشي .. الموت الغاني .. الموت المتحرك .. الموت الأعظم .. 
الموت الأفخم .. الموت الأكبر 

كانت لمستّه أو خخطرته أو نظرئه معناها الموت" 


كم 


مس النبرّ فات النهي 

لمس القصرّ غات القصر 

سكم .. أثم .. يكم ... أنا أيضاً مح 
وكذلك أنته ... وأئمتة ... وأنت 
ولملّك أكثرنا إيغالاً في الموت 

إذ أنك أكثرنا قرباً منه 

لم يفلت من لمسيه إلا هذي الرأة 


«سدل الستار 8 


المنظر الثاني 


«أيام الستارة المسدلة ٠‏ الكو والتهر ؛ رالشاعر واملكة يجلسان ‏ الملكة تفحلك سعيدة» . 


الملكة 

آم ... أسكت أرجوك 

حتى أستجمع أنفاسي 

كاد الضحك يفتتي 

أنظر » إني أهتز كأن شعاع الشمس يدغدغي 
وكأن الريحَ المجنونة تتغلغل تحت ثيابي 
وتلامس عايثة عطي 

ما أغرب أسلوبّك في الحكي 

الشاعر 

عفرا :.. أقسم أني لا أحكي إلا ما كان 

لا أخلق شيئاً من ذهني » لكني قد أنثر فوق المشهدر بعضّ الألوان 
بل إني أحياناً أبصر ما تخفيه الأشيا الرواغة » 
في باطنها من إحساس .... 

يجعلها تبدو في لون آخر 


هم 


في رأبي مثلاً أن الأفق الأزرق 

ليس بأزرق دوماً 

في رأبي أيضاً أن تراب النبر الأسمر 
ئيس بأسمر في كل الأحيان 


الملكة 

ما لونهما يا شاعر 
الشاعر 

ذلك يعتمد على حالهما النفسيه 
الملكة 

حالهما النفسيه ؟! 
الشاعر 

حين يكو الأفق سعيدا 
يصيح ورديًا 

مثلكر أنتر الآن 
الملكة 

خاطر شاعز 


منذ متى تكتب شعراً ؟ 
الشاعر 
لا أدري يا مولاتي 


قم 


الملكة 

لست عجوزاً حتى هذا الحد 

الشاعر 

حقاً .. لا أخري يا مولاقي 0 
واس 1 01 

لا أدري منذ متى كانت لي هذي 5 

منذ متى أصبح لي هذا الصوت 

متذ متي كان بوجهي هذا الآائنتف 

الملكة 

«ضاحكة 1 

هل ذقنت الحب كثيراً في صغرك ؟ 

الشاعر 


الشاعر 
مآ ما كنت عشيقاً للوردة 590 
ل 


3 


فوق الغصن 

كنت أحب سماحتها إذ تنْسَمّبا أطرائٌ الكف 
ترعخصها إذ تكشف باطنها » تستلتي في غمرة للتها حتى تتمزق عشقا 
بل كنت أحب نسيم العفن الواهن 

المتنائر من جثتها المسحوقة 

الملكة 

من معشوقتٌك الآن ؟ 

الشاعر 

بل معشوقاقي ... الكلمات 

نلعبة لعبتنا السرية في ضوء القمر الذابل 

أو في نور المصباح. الآقل 

الملكة 

ماذا بعد اللعب السربي ؟ 

الشاعر 

لا شيء سوى أي أتعلكها 

الملكة 

لا ينتج شيء من لا شيم 

أولم تسأل نفسّك أحياناً 

ما الغايةٌ من كلماتك ؟ 
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الشاعر 

لا شيء 

الملكة 

لا بد لكلماتك من غاية 

من شيء تفعله كبقية. ما نلق الإنسان 

أو مآ خلق الله وأعطاه للإنسان 

الزهرةٌ والريخ 

الحريةٌ والسهم 

القمةٌ والسفي 

آلات الموسيقى والموسيقى والأرقام وعنقودٌ الكرمٌ 
وعقولٌ الحكماء وسيقانٌ الأشجار وأصدافة البحر 
حتى الأحلام 

الشاعر 

هذا حق ... لكن ماذا تصنع كلماتي 

هي أهون من أن تطمح للفعل 

أهون من أن تغدو سيفاً أو ترسا 

كي تقتلَ أو تحمي من يقتل 

الملكة 

لا تبحس كلماتِك ما تستأهله من قَدْر 


؟1 


قالكلمة قد تفعل 

لا تدري ماذا فَعَلَس في مطلع عمري كلمات تشبه كلمائك 
سمعت أذناي صبياً حساساً ملتمع” العينين 

ينفخ في مزمار ويغتي أي أجمل ما رأت العين 

فغدوت جميله 

بعد سنين سمعت أذناي 

من يتحدث أني عارية أتألق كالنير الففي 

فخلعت ثيابي عند النهر 

كي أتأمل حسني المتفجر 

حتى سمعمت أذناي 

من يحكي أي أتدفق بالخير 

إذ يَسْسَحَ مرآي 

عَنَ عيني من يتأمل غصي الزهر 

ما يثقله من أوصاير العمر . 

هل تسعد بوجودي جنبك ؟ 

الشاعر 

مولاقي . 

تتردد في ذهني الآن 

بضعةٌ أيبات من شعري 

ما أفقره من لا يحد من الكلمات لكي يتحدث عن فرحته .. 


بل 


حين يضم بعينيه من يواه 

إلا أن يبتف إتي فرحان 

ما أفقره من لا يجدّ مِنَ الكلمات لكي يتحدث عن حبه 
إلا أن يبتف يا حبي 

الملكة 

هل ألفت عيتّك أجواء الثور المتألق 

أتعرد عشيقاً للوردة » لا مينةً » بل زاهية فوق الغصن 
الشاعر 

مولاتي ! 

الملكة 

هل تخلق باب الماضي ؟ 

الشاعر 

عفواً يا مولاتي 

هذا رجل يسقط من نافذة الماضي 

الملكة 

من هذا ... ؟ 


«يظهر الخياظ متردداً ٠‏ لم يق أمام الملكة والشاعر وبشير إليهبا ضاحكاً محبيآ: 
الملكة 

ماذا تبغي ؟ 

الخياط 

'يثير إليهما أنه يريد أن ينشم إليهناء . 
الملكة 

لم لا يتكلم 9 

الشاعر 

قطم المللكا لسائه 

في عر يوم من أيام حياته 

هر لا يتكلم دم الكن يسمع 
أقدم ... ماذا تبغي 


الشياط يكرر الإشارة السالفة» . 


الشاعر 

اذهب عنا إنك حرق من ثوب الماضي 

الخياط 

«يحاول أن يداقم عن نفسه ء الم ها يلبث أن يبكي بدون صوت» 
الشاعر 


لا أعرف ماذا يبغي ؟ 


إصنم” ما شعت 

الخياط 

بيعم ويغمغع ء ثم يجلس مستحياً بجاتب الشاعر والملكة ٠‏ ركأنه تايع لهماه . 
الشاعر 

هو يبغي أن يصحبنا 

عبرب من عاضيه كما نهرب من ماضينا 
لم يفقد إلا حنجرته 

لكن ما أتعسه ... مَنْ بعثرت الأيامٌ المنحدرة 
مَن أصبح لا يسمع فوق وسادته دقة قلبه 
يل دق قلب الخوف 

مَن قَقَدَ براءة كلماته 

بعر بك 2 كارن الي 


وظلام ؛ 
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المنظر الثالث 


برقع الستار عن القصر لترى رجال الملك وهم هبون من نرمهم ء املك ما زال على سريره؛ . 


الوزير 
قل ...-لا تتردد 
القاضي 
سمعت أذلي شيئاً في الليل المعتم 
وأظن اماس حلماً يتعثر في الأرض المسحوره 
عا بين اليقظة والنوم 
أو صوتاً يتسلل من باطن نفسي 
كي همس في رأمي 
وذ 


اللفرخ 

ماذا سمعت أذنك في الليل ؟ 

القاضي 

بضعة أصداء 

الوزير 

م أله أقوى أن أتكلم 

200 كانت روحي تتدلى في بثرٍ النوم 
لكني لا أحطئ أبداً في رنته أو نبراته 
المؤرخ 

ماذا كان يقول ؟ 

الوزير 

أوْلَمْ تسمع شيعاً أنت الآخر ؟ 

الفرخ 

بضعة كلمات 

لكني لا أدري هل سعَنْهًا أذلي في اليقظة 
أو متها روحي في الحلم ؟! 

الوزير 

عا هذي الكلمات ؟ 
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إنك ذاكرة الدولة » إذ أنت مؤرعها الرسمي 
اقرخ 

كانت كلماتر قيلت ببأن مكتوم 
وكأ القائل ينزعها حرفا حرفاً من أسنانه 
القاضي 

ماذا كانت ؟ 

للذيخ 

كان يقول 

أبغي الملكة جني 

الوزير 

هذا ما سمعثّه أذثي 

القاضي 

تلك هي الكلمات 

الوزير 

حتم عندثل أن لأني بالملكة 

الور 


ترقدها جنب الملك الميثت 
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القاضي 

مينةٌ أم حية ؟ 

ارخ 

ميعة أم حية ؟ 

الوزير 

لا أدري ع فلسأله ... قد يتكلم 
فلتصعد لسؤاله 


«ريععد الثلائة مترجهين إلى اللك ٠‏ ويقدم الوزير ؛ بينا يتمهل الجلاد وضط السلمء» . 


الوزيو 

سبحت يخير يا مولانا الأعظم 
ماذأ تبغي ؟ 

الصوت 

«كأله ينبعث من مكبر صرت؟ 

أبغي الملكة جني ... 

الوزير 

إسمح لي يا مولانا أن أسأل 

ميئة أم حية ؟ 


1 


الصوت 

أبغي الملكة جنبي 

الوزير 

هل تسعد نفسّك إن أغقت جنبك 
الصوت 

أبني الملكة جني 

الوزير 

هل يخرج بعدئك من جسم جلالتكم 
طيرٌ المومشر الأسود ؟ 

الصوت 

أبخي الملكة جني 

الوزير 

دمشاطياً زملاءة : 

من يذهب لاستحضار الملكة ؟ 
القاضي 

معها هذ المأفون الشاعر 

المؤرخ 


هو أعون من أن تأيه اله 


نيصر سيفاً حتى يعدو » لا يسبقه إلا ظله 
من يذهب ؟ 

القاضي 

سن غير الجلاد ؟ 

الوزير 

يا جلا 

هل سمحت أذْتّك صوت الملك الميثت 
يبدي رغبته الملكية في قرب الملكة ؟ 
الجلام 

م أسمم هيت 

الوزير 

إذهب .. عد بالملكة 

الجلاد 

أين أجدها الآآن ؟ 

ارخ 

هي لا بد تولت ذاهبةٌ للكوخ المهجور 
7 أقامت حيئاً في 00 النبر 


1 


القاضي 
ذهبت كي تحيا في ماضيها الغابر 


الجلاد 
أتريدوثٌ الملكة ميته أم حية ؟ 


الجلاد 

فدعوا لي الشاعرٌ 

الوزير 

إنك تدري ما تفعل به 
الجلاد 

الوزير 

قد نلحق يلك بعد قليل 
الجلاد 

ها أنذا ذاهبّ 

رغماً عن عقلي » فأنا لم أسمع شيئاً ... لم يدخل شيءٌ أذني 
لا يغريني أن آلي بالملكة 


لا أدري عل يتفم هذا في بعش الملكر النائم أم لا ينفع 
لكن' قد يغريني أن أتسل بالعبثر بأضلاع الشاعر 
فأنا منذٌّ زمان أكره هذا اللمأفون الماكرٌ 

في عيثته شبيء ... لا يعجيبني 


وستار 4 


المنظر الرابع 


اجيا جه ممجي: بطر ربل مقر با مني :)وجاك لفيا 
حيآان؟ . 


الملكة 

بوي من عينيك الخائفتين الصصمست 

أكثر ثرئرةً من كلماتك 

فيك طباغ الخادم 

إذ يتمردٌ على خدمة سيده يسعى كي يخدم خصمة 
إنك تسمع ... لكن لا تتكلم 

فأنا إذْ أتحدث لك 

فكأني أتحدث للجزء الخائف من شي 

قل لي : هل يعطيني الطفل ؟ 

هل أَدْرَلةَ أن الحبٌ هو الشوق إللصنع المستقبل ؟ 
لا الرغبةٌ في نسيان الماضي 


الخياط 


يوي برأسه موافقاء 


لكل 


الملكة 

هل عاد إلى نفسه ؟ 

هل سقطت من عينيه أشباح سنين المونتا 6 
العخياط 

يرم برأسة مرافقا, 

الملكة 

فلأجمل له 

ولأنثز شعري المحلول على صفحة وجهي 

ولأذي شفي بأستائي -حتى تنعقد على كرزهما الرغبة 
الشاعر 

«وحده ع كأنما يتعيد الشمس ٠»‏ 

با سيدة المرج الغيمي الأزرقاً 

لو أنكسر كشعايك حين ,مس الأرضٌ 

لو أهوي ميت » لو أمزقاً 

لا تتحمل نفسي وطأةَ هذي اللحظة 

توشلك نفسي أن نتفرق كالأشتاتة 

أغنى لحظات حياتي ء أحفلها بالرغبة ... والعجز 
بالفرحة ... والخوف 

بالذكرى ... والنسيان 


لا 


بالشوق ... وبالاشقاق' 

أعجز أن أحيا في الحب 

حين تفاجئني عيناها الراغبتان الطيبتان 

أترائي أصيحت رماهاً » أم ما زال هناك بصيص” من تبراح 
فلأكتب" حي في كلمات 

آه ... لا أقدر أن أكتب شين » تتزاحم في سمعي الأصوات 
خالعة ثوب الكلمات كما يخلع ظل أعضاءه 

وَالفييوة: النهالةٌ لا تتمهل حتى تلمسّبًا عيني المندمشة 

لا أدري كيف يكون الإنسان فقيراً ني التعبير إلى حد الإملاقً 
حين يكونٌ غنياً بالإحساس إلى حد الرعشة 

فلأتحدث في مزماري 

١يعزف‏ ء بينما يقدم الجلاد من أقمى المبرح» 


اللجلاد 

أنت هنا يا هذا المأفوث + يق تقيق الصرصور الأجرب 
خل ... هذا حبل .. أوثق نفسلك حتى لا تهربا 
واصير حتى أفرغٌ من بعض شؤوني 

عندثق أذبحك بهذا السيف المهلك 

إن لم تتبدذ حوفاً قبل رجوعي للك 


اللطياط » 


أنت هنا ... أيضاً 

اهرب وامض. يجلدك 

أنا لا أحمل لك حقداً » لكن شكنّكْ لا ينسجم لعيني 
في هذا الموكب 

مولاتي ! 

املك يريدك 

الملكة 

الميت الا يبغي إلا الأكفان 

لكن تبغيه الديداث 

كي تصنع” مأديةً من جسلده 

الجلاد 

مولاي 

همس الملك لحاشيته » 

في ظلمات الليل ء وهم كالأعمدة, المنصوبة حول فرائشية 
أن مشيثته هي أن ترقدً مولائي جنبه 

الملكة 

جنب الموت 1 

اللخياط 

؟يتقدم مسعطناً الجلاد ء ركأله يكوه بصداقة قديمة» 


م1 


الجلاد 

؛ يركل المخياط » 

اذهباً ء ما شأنك في هذا يا هزأه 

احذر ... سيثي لم يرو دما مِنْ أزمان 

يشكو لي في كل مساء ظمأه 

وأنا لا أصبر عن شكواه » إذ هو حلي وصديني وأخي التوأم 
حقاً .. هو لا يشرب إل أفخرٌ أنواع الدم 

لكن لا بأس بأن أتبله قطراتر من دمك الائع 
ايستل سيقه + فيهرب الخياط باكياً بدون عيورت 

صيراً با مولائي 

صبراً حتى أفرغٌ بن هذا الضائع 

ويستدير للشاعر ٠»‏ 

هل أحكمت وثاقك ؟ 

متعال دوماً حتى في موتك 


صبراً با مولي 
سأداعبه بالسيطو قليلاً 


وسأبدأ بمقدم وجهه 
إذ لا تعجبني نظرة عينيه 


*يقترب هنه + فيماك الشاعر مزماره » ويطعن به الجلاد في عينيه ؛ الجلاد يصرخ ويتراجع ١‏ 
وتدعى عيناه . ينطيهما بإحدى يديه > ويضرب بسيقه على غير هلى» . 
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الجلاد 

آم ... غافلني الكلبُ الشاردٌ ... سأمزقك بأسنائي 
يا ماه 8 #2 5307 

لن يطفي غلّي أن أحطم رأسك أو أضلاعك 

لا تتقهق عن حد السيفا 

1 0 3 

أسريي صوتك حتى يخرج سبي أمعاءك 

أو يدهس أعضاعلء 

الملكة 

#مقترية عن الشاعر رافعة يده في يدها 

أنت" صرعت الوذ 

وصرعت الخوفة 

عرف المزماز نشيد الدم 

بين أصبح سيق الجلاد الغاشم 

خحل مله السيعف 

الجلاد 

«يسمع صوت الملكة وأنقاس القاعر ء فيتجه إليهما بسيقه ٠‏ ويجرح الشاعر في قراعه» . 

الملكة 

«مقعية في الأرض يحث قدعي الشافر» 

6 9 2 ا 

قطراتة من دمك على وجهي ... مرحى بالخرح المتيسم 

لا تفقد إقدامتك ... جالد ... أقدم 
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سال دم .. يدم ... دَعْ دمك الزاكي يعطي للحظقر معناها الباهر 
في ظلمات اللامعنى السوداء 

دعه يتقطرٌ فوق الأرضر ... التاريخ ... الشاهد 

أنظز 

تتجاور دائرتان مِنَ الدم فوق التُرْبِر الجاملة 

رف مسمومٌ من دم جلادر مجنون بالدم 

ونثار نورانيا من دم شاعر 

ما أغرب ما التقيًا » هذا يكتبٌ في سفر التاريخ الخالد 

صفحتّه السودات » وهذا يكتبْ صفحيّه البيضاء 

«يداور الشاعر الجلاد حتى يترع منه السيف + لم يلبت به يده ويندقع إليه الجلاد ؛ ليمت بسيفه > 
ويتهاوى الشاعر جريحاً بين بدي الملكةه 

الملكة 

دعتي ألس جرحَلك ... ما أجمل هذا الجرح الوضّاء 

الفجر الغسقي ؛ عيوث النرجس » عَّادُ الشمس ء دمائ العذراءٌ 
الحكمةٌ والمعنى ٠»‏ الكأسٌ الضائعةٌ الفضئد 

دعبي أغمس فيها شفتي لكي ترتدٌ إل الروحّ ٠‏ ولا تفنى أو تتغل 
هذا الدم ... ما أزكاه ... عطر الحسد الوحشيّ المسجونة 
دعني أتشممه ... دعني أملا رتي بيذا النفح المكنون 

هذا الدم ... ما أقم حمرته .. فلأترين به 

ما أجمله كخضاب في مفرق شعري المرسل 


ما أبهاه وشماً فوق جبيني المثقل 
ما أجملة جمرة 


6 يصو‎ ٠ 


يا للهب الطالع من شفتيك 

رغم الوجه ابعل اليك 

اتقيله + 

الشاعر 

مولاتي ! 

الملكة 

بل قل .. حي 

الشاعر 

أشعر أني يجري في أوردقي التليج المتفعتة 
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حتى يتقطر من أطرائي في بطء 
أو يستل سخونة جسمي الخاثر 
الملكة 

حي بنعقد ككزمة 

فأعصره يتصيب لك منه الخمٌ 


ايتقار بان » 
هل أنت يخير ؟ 
الشاعر 


أوشك أن أغدو أحسن حال 

من لحظاتر كنت أريدٌ اموت 

كني الآن . 

أمنّى أن أسيا مِنْ أجلك 

الملكة 

معسجزةٌ النبر 

ما أجمل أن تأتيني روح الكون هنا » تنفخ في السر 
مل بروح الكون كما تمتلع الثمرةٌ بالشبذ 
حتى إن حان الموعد 

جئت إلى جذع الشجرة 

وهززت إليّ الأغصان المخضرة 


1١1 


لن أحتكم وإياهم للدم 
سأشير إليه .... ليتكلم 


الشاعر 

حبي ... ما أصدق حلمك بالطفل 
هل دار يمخلدك يوماً ما ؟ 

أن يعطيك الطفل الشاعرٌ ؟ 


الملكة 
يعطيني طفل من يعرف كيف يقاتل بالمزماز 
ويغني بالسيف 


الشاعر 

أوحشني مزماري 

أبغي أن أتنفّس فيه حي لك 

شوق أن أغفو في خضرة. أغصانك 
في فتحته قطرات ين دم 
قَلأَسْسمْها عته 

آمر ... هذا المزمارٌ الفارسْ 


نا 


الملكة 

دعني أمسحُه في صدري 

حتى يرجم لطبيعته السمحه 

هذا المزمار العاشق 

:يفني للملكة » بينما تميل المذكة عليه ء يسمع الخياط الذي كان ميختغياً في مكان ما لحن المزمار 
فيعورد متردداً خجلان ء فَإذا وأى الملكة والشاعر مصائقين » جلس قريياً منهدا بحيث لا بريانه » 
وبيتما هو يجلس ء تأخبل الملكة بيد الشاعر » ويبغي مستنداً عليها إلى داخعل الكترخ » 


يضاء النور ؛ 
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* الستار عسدل + تبخرج _النساء الثلاث من وراله» 


المرأة الأول 

سيدالي 5 سادي 

قال لنا مدير المسرح نقلاً عن المخرج نقلاً عن المؤلف » إنه احتار 
حيرة شديدة » حين وصل إلى هذا الموضوع من مسرحيته » فإن 
علماء التأليف المسرحي ٠‏ يقولون إنه لا بد بعد الذروة أو 
« الكليمااكس » من لهاية سارة أو حزيئة أو « أنتي كليما كس » . 


المرأة الثانية 

وكانت أمام المؤلف ثلاثة حلول لهذه الذروة التي تعمثل في أن الحاشية 
مننظرة لعودة الحلاد » بعد أن أنبأتنا بأنبا قد تلحق به . وأن الملكة 
قد تحقق وعد الأقدار لها بأن تحمل بذرة المستقبل » وأن الشاعر 
أصبح حبيباً وفارساً » وأخيراً أن الملك الميت يطلب أو يقال إنه 
يطلب أن تغفو الملكة يجانيه حتى يستطيع أن يتغلب على موته » 
ويطرد طير الموت من قلبه وقه . 


لحن 


المرأة الثالثة 

والحلول الثلاثة التي توقف عندها المؤلف هي الحلول الثلاثة المختلفة 
لكل مشكلة ... حل الشكوى إلى الأقدار » وحل الانتظار » وحل 
التصدي للموقئف بكل شدته وتعقده . 


المرأة الأول 

ولا كان المؤلف حائراً في أي الحلول تفضلون » فقد آثر أن يعرض 
عليكم الحثول الثلاثة » ولكنه تعهد لنا أن لا نعرض غداً إلا الحل 
الذي يرضيكم » أو يرضي مزاج الأغلبية متكم » فنحن كما قال 
المؤلف لا نريد أن نعلمكم » ولكننا نريد أن تتعلم منكم . 
المرأة الثانية 

ونبداً الآن بتقديم الحل الأول .. حل الشكوى إلى الأقدار ومناشدتها 
أن تحل المشكلة » وقبل أن نعرض هذا الحل مهد له بحكاية 
بعض الأحداث . 


المرأة الثالئة 

لقد استبطآت الحاشية الجلاد » فأنت في عديد من أعوانها إلى 
مكمن الشاعر والملكة : واستطاعوا أن بأخلوا الملكة معهم ؛ حيث 
مدّدوها حيةً يجنب الملك الميث الذي كانت تتصاعد من جسمه 
رائحة العفن » وظلوا ينتظرون أن يبب الملك من نومه » ولكن 
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انتظارهم ذهب عبثاً » فاستقر رأيهم في الهاية أن يرسلو! كلك 
والملكة إلى العالم السفلي . 


المرأة الأولى 

أما الشاعر فلقد جن جنونه » ومضى ليناشد فضاة محكمة الأقدار 
في العالم السفلي أن يعيدوا إليه حبيبته » فانطلق في طريقه الطويل 
المخوف ليمثل أمام القضاة . 

هذا هو الشاعر .. فلتفسح له الطريق .. 

الشاعر 

سيدتي .. كنزي .. ذخري 

جني العطرة » خيمتي الفضية » ليلي الرطب » سمائي المجلوة 
كيف أذوق صفاء الراحةر » أو أجد سلام القلب 

ما دمثر هناك بعيدا عن عيني 

ها أنذا أبسْطٌ كفي ء» 

لتعشايك في كفكر » أو تلمس أطراف أناملك الحلوة 

ها أنذا أشرّعٌ عيني ٠‏ لتأوي في مرف عينيك 

ييكي في سمصي لبر غنينا في واديه معاً 

كوخ عشنا بين جناحيه معاً 

من يرشدي ؟! 

أين طريق قضاة الأقدار 


1 


في محكمة الكون السفلٍ 

حيث تنام الشمسٌ إذا نبت رحلتها في الأفق الفضي 
صوت المرأة الأولى 

مير حَتَّى تلقّى جل الشمس الممتد الجنبات 

بين ذراعيه يُقَمِي كهف الظلمات 

حيث تنام الشمس إذا أنبت رحلتها اليوميه .. 
في بوابته تقف امراتان 

تنتظران 

اسأل وتقدم 

لكن .. ,في أحدّ ني هذا الوادي الساكون ء» 
يحمل سيفاً أو رمحاً أو سهما 

فالق بسيفك 

هلا رافق الأمن * 


» الشاعر بلقي سيفه‎ ٠ 


فلتمضٍ الآن . 

الشاغر 

ها أنذا يتخلّم قلي من تححتر بنائي المتبالك 
تصفر أنفاسي في صدري المرهق كالقوقعة المفتوحة 
أتوسل لك ايا حب بقلب كليّنا 


يعن 


أنا وامرأقر مجروحه 

أن ترعانا ... 

هلي ... البوابه 

المرأة الثانية 

ماذا تغي في هذي الأرض السحريه ؟ 
يا هذا الشّبّحُ ادم 

المرأة الثالئة 

لا بأس بصفحةر وجهه 

رغم الإرهاق البادي في عينيه 

المرأة الثانية 

يغدو أَحْلَ حين أُمدّدُهُ في فرشي الظامئ 
بعد طعام دافا 

وشراب, مُسْكِر 

يتمدد دمه عندئل مرتاحاً في أوردته 


هذا كوي ملف بالشجر الأخضر 
اتعابقه ...1 
المرأة الثالئة 


بل هل يَسْرَة 


يذل 


هذا كوخي في حائطه يتسلق بعض الزهر 
أنت أمير الكوخ الليله .... 

فأقم حتى اتسمع ديك الفجر 

الشاعر 

يا هاتان السيدتان الطيبتان 

أعبكما في ذاكرتي أكرمٌ ركن 

لو أرشدني فضلكما لطريق قضاة الأقداز 
المرأة المثانية 

عَلْبِكَ مير ! 

إذ لا تستمع لأشواق امرأتين تحياتك 
الشاعر 

هل يرشدني فضلكما لطريق قضاة الأقدازٌ ؟ 
المرأة النالكة 

ماذا تبغي عند قضاةر الأقداز ؟ 

الشاعر 


أبغي أن أطلب عندهم العدل 
ليعيدوا لي امرأئي 
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المرأة الثانية 

هل سلبوك امرأتك ؟ 

في إحدى ألعابهم العابثة بأقدار الكون 
الشاعر 

حقاً يا سيدتي 

المرأة الثالثة 

هل هي خُلوه ؟ 

الشاعر 

ينتسبٌ الحسن إليها » لا تُنْسَبُ للحسن 
المرأة الثانية 

هل هي أحل مني ؟ 

المرأة التالئة 

أو مني ؟ 

الشاعر 

سيدتي الطيبتين ! ! 

المرأة الثانية 

لا تقدر أن تنساها 

دعنا مزج لك كأساً من تبر النسيان 
بنثار من مسسك الرغية 


ينين 


عندئذ قد تتوجّه قافلة رغابك نحو الكوخين السريين 
حيث تنام وتشربة ١‏ لا تأبه 

أو ترجع عن قصدك كي تتوجّة للكون العلوي 
فلكم عاد كثيرٌ من أمثالكة 

الشاعر 

لا .. سيد الطيبتين 

الغاليةٌ هنالةً ء قد استبقّت قبي 

أحشى أن أبطى؟ علها .. 

أبغي أن أرجم معها للهر الليلة 

المرأة التاتبة 

افتحن البوابة يا جنيّات. ابل السحري 

اذهب ... مصحوباً بحر الدعوات 

المرأة الثالئة 

«مجهشة باليكاء : 

أْحرٌ الدعوات .. بأحرٌ الدعوات 

يتأثر قلبي بالإخلاص إلى أن أوشك أن أبكحي 
الشاعر 

ما أكدت هذي الظلمات الجهمة 

ظلمات تبوي قطعاً متلاحقةٌ كسماء سائلة سوداء 
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لو تنحسرٌ الظلمات قليلاً 

فأنا أنقل قدي ء لا أبصر موضيتها 

وكأن هواء مكتوماً نفل نخطوَتَهَا العرجاء 

من شبر في شير آخخر 

آه ... لاحت بعض الأضواء 

ما هذا ... لافتةٌ فوقَ القصر الموحِشن 

محكمة الأقدار !! ١‏ 

«يرتفع الستار عن قاعة العرض 2 وقد تحولت إلى محكمة » في الطابق العلوي بجنس النفاة 


الثلائة » وهم الوزير والمؤرخ والقافسي ٠‏ وقد أداروا وجوههم للجمهور ٠‏ بينما يقف املك والمذكة 
متتابذين في الركن الأيسر ٠‏ والمنادي في أحد الأركان ... حين يدخمل الشاعر يصميح المنادي؛ .. 


المنادي 
محكمه 50 كمه 50 كمة 3 
الوزير 
«للشاعر » 
الشاعر 


يا سادتي قضاة الأقدال 
يا أهلّ الحكمة والعدل 
الوزير 

ا لصاحيية مزهو 


يفنا 


القاضي 

هل يهنا أحد من أهل الأرض 

وحيوط مصائرهم تتأرجَح في أيدينا ؟ 

المؤرخ ع 

لا أدري لم يلقونة خوط مصائرهم في أيديئا 
بدلآ من أن يستقوها في أيديهم ؟ 

الوزير 

كي تحيا في هذا الإزعاج الدائم ... 

أ الخصم ؟ 


الشاعر 


هل أبطا عنك النْحَه 

أم حَجَّب علاوتك السنويه ؟ 

الشاعر 

أحَدَ امرأقي 

الوزير 

ما رأيك يا سيد (ِعَُواً مع حفظ الألقاب) 
الكل سواء في شرع قضاة الأقدار 

املك المتمكن . .. والصعلوه . .. الصعلولك .. 
القاضي 


الوزير 
نعم ... والصعلولك المتمسكن 
املك 


كنا استحوذت عليها بالسيف 
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5 عق وك ع بع 5595 
هو زرع ينمو في فلك لا بصفر ولا يذبل 
هو دعَب يتشكل بين يديك 
لا ذهب تكيرّهٌ خلف جدَار 
هو نبع' تكشتف عله حتى يسم ماؤه 
للا نبع' تطمرة بالأحجارٌ 
الوزير 
كلمامتة لا بأس با . 
املك 
لا .. يا قاضي الأقدانٌ 
لا يخدطّك الشاعرٌ بمحار اللفظ الثرئاز 
الفارغ من معناة الواضح 
الوزير 
حقاً .. لا مخدعنا الشاعر بمحار اللفظ الواضح 
الفارغ من معتاه الثرثاز 


لوا 


املك 

استحوذت عليها بالسيفر الَارُ 

وحرصت عليها حرص البحر على لؤلومر » 

إذ يخزنه في باطن نفمية 

لم ترها عين منذ وضعت عليبا كفاي الحانيتان 
كنت أخاف عليها أن يرعج هدأة نفسيتها . 
ما قد تبصره من عبث الأزماث 

حَوْطت عليبا بالظل لدان 

حتى لا يُذَيلَ وهج الشمس المحرقاً 

ما تحملة من زهر متألّق 

الشاعر 

ماذا أعطبث لا ؟1 

عاشّت كالتمثال البارد في بابر مدينة أشباح 
املك 

أعطيت ها ما لا بقدر أن يعطِيّهُ إلأي 
استقرارٌ الذهن المرتاح 

وصفاء القلب الخالي ما يُحْرِثُ أو يفرح 
الشاعر 


تذكره يدعى بأسم ١ه‏ 
ما تذكره يدعى اسم آخر 


لسن 
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يدّعى بالموت 

لكي أعطيت الحب 

أعطيت المستقبّل 

كانت تتنتظر عطائي كالأرض اقلق 
إذ تنتظرٌ خطاب الريح الحَامِلَ للأخبارٍ الساره 
أخبار الخصب 

الملك 

لا تقو في الس .. قضاة الأقداز 
فهي امرأني بالسيف وبالماضي 

الشاعر 

لا .. أقضاةً الأقداز 

فهي امرأتي بالحب وبالمستقبل 

في باطنها يساق طِثْلي 

الوزير 

والآن ... 

هاكم ما قرّ عليه قرار قُضاقر الأقدال 
قررنا أن يتقاسّم هذان الرجلاث 
(عفواً ... مع حفظ الألقاب) 

هتني المرأة 


كوا 


هذا الرجل تمتها بالسيف 

قله الرأس » وما تحت الرأسٍ إلى قرب الخضر 
هذا الرجل استودعها طفلاٌ 

قَلهُ ما تحت الخصر إلى أخمص قدميها 
انتبت الجلسة ! 

يا جلاد ... نفذ ما قضضث المحكمة به الآن 
الشاعر 

: صارخاًء 

بس قضاؤكم الظالم 

نالع ا دن لحي 

أي السيف ؟ 

اليجلاد 


«يتقادع منه حاملاً سيفه ومهدداً؛ . 


الشاعر 
مهلا أفضاةً الأقدار 
إن يك هذا هو حكمكم الميرم 


تمزيق السَدر وسفيمٌ الدم 


ارين 


فأنا أتركها له 1 

فأنا أتركها له ! 

#ستار تقض أمامه المنساء اثثلاث + 

المرأة الأولى 

هذا أيبا السيدات والسادة هو الحل الأول ... الاحتكام إلى قضاة 
الأقدار . 

المرأة الثانية 

لقد قضوا بتمزيق جسد المرأة » وتفريقه كأنه ورقتا لعب بين 
الموت والحياة .. بين الملك والشاعر 

المرأة الثالثة 

ولعل هذا الحل هو ما يسمونه في الأيام الحديثة بالتسوية 
الأطراف لمتنازعة » أو المصالحة بين الاتجاهات المتباينة » 
بالتعبير العامي « قسمة البلد بلدين ) . 

المرأة الأولى 

وهو حل يخسر فيه عادة صاحب الحق » وما قصة سليمان واحتكام 
المرأتين ٠‏ الأم الحقيقية والأم المدعية » ببعيدة عن أذمالنا » وقد 
سمعها كثير ما من جداتهم » وأمهاتهم . أما الذين لم يسمعوها 
لنقص في المعلومات الفولكلورية في عائلاتهم » أو لأنهم ينحدرون 
من أسرة كريمة لا تعرف هذا التراث الشعبي © فلا بد ألهم 
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- كمثقفين ‏ قرأوها في مسرحية بريخت المشبورة دائرة الطباشير 
القوقازية . 
المرأة الثافية 
لقد قضى سليمان أن تشدّ المرأتان الطفل ء كل من طرف ء 
فتنازلت عنه الأم الحقيقية لأنها لا تتصور أن يتعرض جسد طفلها 
الرقيق لهذا العنف الممزق , 
المرأة الثالملة 
وحيما تنازلت عرف سليمان أنها هي الأم الحقيقية » ولكن أين 
لنا بحكمة سليمان ... الذي كان اسمه سليمان الحكم . 
المرأة الأولى 
والآن لنقدم لكم الحل الثاني ... الانتظار 
المرأة الثانية 
لقد اننظر الجميع ... انتظرت الحاشية حتى يعود الخلاد » عاماً .. 
عامين .. عشرة أعوام .. عشرين .. وما زالت تنتظر حتى يرقم 
الستار .. 
واننظر الشاعر والملكة حتى يولد الطفل » ثم انتظرا حتى يكير » 
ثم انتظرا حتى يعلماه الحكمة والشعر » مع قليل من اللعب بالسيف » 
وحين أتم عشرين عاماً عادا به إلى القصر . 

والآن يرفع الستار 
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يرفع الستار » القصر كثيب خافت » ينعق اثبرم في جوانيه وتعشش العناكب في أركانه الحاشية 
ها زالوا يجلسوف على حرجات الدرج ؛ وقد طالت لحاهم حتى ملت الأرض ١‏ . 


الشاب 

هل هذا هو قصري الموعوة ؟ 

بيت خرب تنعق فيه البوم ويَرّعَى الدوذ 
ما أُتعْس هذي الرائحة الملعونة 
رائحة المودتر المخزون 

الملكة 

حو يا ولدي ... هذا هو قصرله 
الوزير 

وهو بنظر بصعرية » ويتطدكر بمشقة بالغاع 

هنا ... الشاعر ... هلي الملكةٌ لو صدقت عيني لكن من هذا 
الشاب ؟ وأينَ الجلاذ ؟ 

الشاعر 

إن تَكُّن الأسمالك أساغت طعمة 


رن 


فهو الآن حبيس في بَطن الحوت الأبدي النَهِمَهُ 
أما إن كانت قد لفظته الأرضْ 

فأساغت جَنتَهُ المهترئه 

فهو الآنّ بلا شكر قطعةٌ قرميد صُدئَة 

أو عضن في إحدى الأشجار السَامّهُ 

الوزير 


مالي , 


كنا ننتظرة 

لكن النوم عنيدٌ لا يَرْحَم 
وخصوصاً في هذا السن المتأخرز 
أرسلتاه كَيْ بتي بالملكه 

القاضي 

ها هي ذي جاءت بإرادتها الحرة 
لا يعنينا شأن الجلاة 

حتى يحرج منه طيرٌ الموتر الأسوط 
الشاعر 

صار الملك تراباً من أزماث 


يفنا 


اكش عنهٌُ .. جد الطحلب ينمو فوق فراشة 
إصعدٌ » واكشف عله ..1 

القاضي 

#يصعد متهالكا لينظر إلى املك لم يعودة 

حقاً ... فقد اهترأ الثوبة 

صار الملك تراباً ينبت فيه بعض العشباً 
يظهر أنّا تمنا زمنا 

من هذا ؟ 

الشاعر 

هذا صاحب هذا القصر 


عل هذا اسمه 9 
دعني أكتب هذا ني أورائي 
يا للعسجز الملعوث 
لا أبصر هل هلي الورقة خخالية أم مكتوبة 
الشاعر 
هذا ابن الملكة 
و 8 
ابن الأعوام العشرين 


لين 
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هذا ذو نحق اجاء ليأخخد حدّة 
فليَجْلِس في عرشه 

الوزير 

فليخد ما شاءً 

وليجلس -حيث يريد 

نا نبني أن ُخْلِدَ للتؤم 
الملكة 

يا ولدي ... إعقد تاجك فوق جبينك 
وتربع في عرشك 


«يحاول الشاب أن يضع التاج على رأمه » غيتفتت قطعاً . ييجلس على كرسي العرش ٠‏ فيتهار به ء 
يحاول أن يحركه ؛ فتهتر جدران الغرفة وتسقط أستارها .. يخوض في العناكب» . 


ما هذا ؟ قصرٌ ملعون لعنته جنيات الموتر العطشى ع 
للعخريب للم 
لا أبصرٌ حولي إلا ما هو منهارٌ ساقط 
أو مهدومٌ متحطم 
عِلَلّ كامندً في الاج » وني عَشبر امرش اء 
وني جُدْران القاعة .. 
في الأستار وف دَرَجَاتر السلح 
في شعر لِسَّى هذي الأشباح الرْتَاعَه 
أَهِي السوس أم الموت أم اللعنة 
لفل 


ماذا أفعل ؟ 

ماذا أتلقى من جائزة. بعد الحُلْم ربيعاً إِثْرَ ربيع ؟ 
بتخوم المستقبل ... ؟ 

بل ين أبن بداية عهيري 

من أية بداية ترميم الللشر امهتم 

| بدا من هذا الركن المتم 

أم من هذا الركن المتهدم ..؟ 

سأزيل بقايا الماضي وأعيد بناء القصر 
الوزير 

أن تقدر يا ولدي .. أن تقهز 

نا محبوسونٌ بهذي 3 

ققد احثل أمير البر الغربي 

باقي غرف القصر 


ااستار ء تقض أمامه النسوة القلاث» 


المرأة الأوى 

هذا هو الحل الثاني سيداتي سادتي ... ولا ندري هل أعجبكم - 
حرامياً بالطبع أم لا ء فنحن نحكي لكم حكاية وعمية كما 
ترون » ولكننا سنعرض عليكم الحل الثالث كما وعدنا كم 2 
وفي إمكانكم عندئذ أن تقارنوا بين الحلول المختلفة . 


14 


المرأة الثانية 

وكما وعدناكم أيضاً فإن الحل الذي تمتارونه الليلة هو الذي ستقدمه 
وحده غداً » بعد أن بمطه المؤلش أو برحل الممثلون بعض 
العبارات لكي ملا به كل وقت الفصل الثالث . 

المرأة الثالئة 

والحل اثالث يبدأ بعد أن يغفو الشاعر مع الملكة في كوخهما 3 
ثم يا ني الصباح للاقاة المستقبل مبتسمين سعيدين بليلتهما » 
منطلقين إلى معركتهما . أما الخياط ٠‏ فلا بد أن يكون وراءهما 
في مكان ما . لنقف بعيداً لنرى ما يحدث , 


« الشاعر والملكة يخرجات عن الكرخ ٠‏ سيف الجلاد مستند إلى جدار الكرخ» . 


الملكة 
هل هذا سيف الجلاذ ؟ 
الشاعر 


أجل 

ليت حمائله من كتفة 
3 00 

وعقدت بها مقبضصس سيفه 

حتى أتقَلّدَةُ قي ١‏ الصبح 

الملذكة 

أبن الكتض اللجرداء ؟ 
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الشاعر 
ألقيت بها في ماء النبر ؟ 
مع باقي الأشلاء 


الملكة 
هل غادرت فراشّك في الليل ؟ 
الشاعر 


حين رأيتك قد أغفيت سعيدة 


تسن كما يسعلى انيع الريّانٌ 


قت قليلاً » ثم رَجَعْن 
الملكة 1 
دعني ابيئك السيط» 
الشاعر 
دراكماج 
لأكن فارسك الشاعرٌ 
الملكة 


لتكن شاعري الفارس 
دعي أتلقى منك العهد 
أن تيص لي الود 

أن تمطيني قَلْبَك وفراعيلكاً 
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تيم أن تعطيني كلماتكا 


هلق 
تثّى لي حتى َيل عطفاي من الخلا 


عندئذ يَسَّائط مني كر يشبع جوع البسَطاء 


هل تُقِْيمٌ أن تصحَبّتي في رحْلتِي" مع الشمس الذهبية 
وسَرَاي مع الأقمار الشوارة. كل مساءً 
للا تتركني أبد أمشي وحدي أو أحلم وحدي 


انيض يا شاعري الفارس 
الشاعر 
هيا تمضي .. هل دبّرت الأمر ؟ 


14 


الملكة 

أترلكٌ لك هذا التدبير 
الشاعر 

بل أتركة للسيف 


«يمضيان في طريق القصر ء حتى يقفا أنام الستار : فينفتح عن قاغة العرش ؛ يدخلان » يصيح 


. ١ النادي‎ 

المنادي 

الملكة .. كه .. كه .. معها الشأعر .. عر .. غر 
يهب الوزير والقاضي والمؤرخ رقوفاء 

الوزير 

أين التلاد ؟ 


هل أقنع مولاتي أن تأتي راضية مرضية 
كي تغفي جنب جلالته طوْعاً لإرادته الملكية 
حقاً ... ما أنبل قلبلك يا مولاتي 


الملكة 

بل ما أغبى عقلك أنت 
الجلاد الآن 

: للشاعر » 


أكمل 


1 


الشاعر 
إن كان النبر قد اخترّيّة 
فهو الآن وبالذات" 


في مَعِدَّة إحدى السمكات 
افرع 

هل تعني أن الجخلاد .. غرق 
الشاعر 

بل مات قتيلا 

واستتخلفي سيفه 

أعني ... أنا أسلمناه إلى حتفه 


«يستل السيف ؛ وبرفعه في وجوعهم » 


القاضي 

ماذا تبي ؟ 

أَغْمِدٌ هذا السيف الباتر 

نحن نطيعك فيما تأمر 

الشاعر 

أنا لا أبغي شيئاً 

لكن مولاتي قد تبني بعض الأشياء 


14 


الطفل 

الوزير 

طفل اشر الرائد 
الملكة 

بل طفل النهر الخالد 
الزرخ 

من ؟ 
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الملكة 

طفل ابرح المفتوح 
ككتابر قدسي 

والسيف الناطف كالوحي 
القاضي / 

لا أبصر طفلاً يا مولائي 
اللكة 

لا بد سيأتي 

| المستقبل لا 9 يلد 2 وعذاه 
أصدق وعد هو وعد يضربه بطن الأم 
الذرخ 

لكن املك دعاك إليه 
الشاعر 

بل هو يدعوكم ألم 
القاضي 

الشاعر 

إِنّكْ كاذب 


لا يدعو الموت إليه سوى الموتى 


1417 


هيا فليحمل كل منكم طرفاً من جثة ملككم اميت 
وامضوا به 

ثم ضعوه في مقيرتة 

وأقيموا معه حتى يأنس شاطره بالموت 

امضوا .. امضوا .. أو يفرغ فيكم هذا الغاقيب عَضَيهُ 
«يدلعهم بالسيف ء فيهرعون ٠‏ ثم ينجه إلى المنادي» 

أنت اذهب معهم » لتنادي حين يجيء قمامة موتى التاريخ 
لزيارة سيدكم في حفرته الرطبة 

إذهب .. إذهب 

«#يقف الملكة والشاعر متشابكي الأبدي ء فبيصرات الخياط يدخل خحجلاً ... تناديه الماكة» . 
الملكة 


يكنى أن أسأل نفسي أحياناً : أين لِسَائك 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


الملكة 

حاشيتي الناس جميعاً 

أفتح بالي للمرضى والفقراء 

والعشاق_ وطوّاني الطرقات وأهل الحركّةر والأجَوّاء 
سنعيش جميعاً في هذا القصر الوحش بالصمت الي 
حتى مله بضجيج أمور البَشَرٍ الأحيّاء 

نتقامم شقُوتنًا في أيام الشقوةر كاللزية 

وسعادَكنًا في أيام المَرّحَمر كالكتز اللألاء 

الشاعر 

مولاني 1 

ما أكرم قلبك 

الملكة 

.. هل ستظل معي ؟ 

الشاعر 

في جنيك يا حي ... 

الملكة 

١ بتحفظ‎ ٠ 

إن" الآن الملكة 

لكن ذكراك بقلي 
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الشاعر 

«ي عيادة رهر راكع + 

مولاتي .. مولاتي 

ما أروعك منورةٌ في قصرك 

وأنا تابعحك الممعلُ لأمرك 

الملكة 

بل تابعي الفاني في حبي 

الناسج لي أحلام المستقبل 

النكّي بالصّبْح الأجمل 

الصبح الأجمل 

«تهيط الستاراء وتقض أمامها السرة الدلاثء 

المرأة الأول 

هذا هو الحل الثالث ... أيها الأصدقاء » واسمحوا لنا أن نناديكم 
بهذا النداء » بعد هذه الليلة التي مبرناها معا . 

المرأة الثانية 

والآن 

أي الحلول الثلاثة قد أعجبكم .. ارفعوا أصواتكم بالرد ... إذن 
لن نعرض عليكم غداً غيره » وكذلك في الأيام التالية إلى أن 
يتبي هذا العرض ٠‏ ويحل محله في هذا السرح عرض جديد » 
يستدعتي سؤالاً جديداً . 


اا 


وإل اللقاء ... لا ... معذرة ... لقد تسينا أن نقدم لكم أنفسنا » 
وستتوللى زميلي هذا التقديم 5 
المرأة الثالئة' 


أنا 

أما زميلي هذه فهي 

وهذه هي 

أما الممثلون الآخرون » فهم : 
............ في دور الملكة 
لد قي دون الفاض 
0.000 في هور الملك 
.ل كي دور الوزير 


الخ .. الخ .. الخ 
ايضاء المسرح ٠‏ 


الما 
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